
عدنان علي

قــوى  بيــن  السياســية  العمليــة  شــهدت 
المعارضــة الســورية والنظــام انتكاســة بســبب 
الــروس  وداعميهــا  النظــام  قــوات  إصــرار 
والايرانييــن علــى خــرق اتفــاق وقــف إطــاق 
النــار ومواصلــة عمليــات الحصــار والتهجيــر 
بحــق العديــد مــن المناطــق، وهــو مــا دفــع 
فصائــل المعارضــة إلــى تعليــق مشــاركتها فــي 
مفاوضــات أســتانا المقــررة هــذا الأســبوع، 
إلــى أن يلتــزم النظــام بتعهداتــه، وهــو مــا 
ــات  ــر للمفاوض ــار الآخ ــى المس ــر عل ــد يؤث ق
 23 فــي  جنيــف  فــي  يســتأنف  أن  المقــرر 

الشــهر الجــاري.
ــورة العســكري«  ــوى الث ــد »ق واشــترط وف
ــة الثالثــة مــن مباحثــات  للمشــاركة فــي الجول
»أســتانا« التــزام النظــام الكامــل بوقــف إطلاق 
النــار، وإيقــاف التهجيــر القســري والتغييــر 
ــن  ــره م ــر وغي ــي الوع ــي ح ــي ف الديموغراف
المناطــق الســورية، وتأجيــل موعــد مباحثــات 
»أســتانا« إلــى مــا بعــد نهايــة الهدنــة المعلنــة 
مــن 07 حتــى 20 آذار الجــاري، علــى أن 
ــم مــدى  ترتبــط اســتمرارية الاجتماعــات بتقيي
الالتــزام بوقــف إطــاق النــار، إضافــة إلــى 
مواصلــة مناقشــة وثيقــة آليــات وقــف إطــاق 
النــار قبــل الذهــاب إلــى أســتانا، كمــا كان 

ــرة. ــي أنق ــه ف ــاً علي متفق
أســتانا،  فــي  يتــم  أن  المقــرر  مــن  وكان 
ــة  ــي هيئ ــة ف ــات العام ــد إدارة العملي ــق قائ وف
الأركان العامــة للقــوات المســلحة الروســية 
ســيرغي رودســكوي، إنشــاء مجموعــة عمــل 
لتبــادل الأســرى بيــن نظــام الأســد والمعارضــة 
ومناقشــة تشــكيل لجنــة دســتورية، والانتهــاء 
مــن وضــع خريطــة موحــدة بشــأن وجــود 

ــوريا«. ــي س ــة ف ــات الإرهابي »المنظم
ســوريا  إلــى  الدولــي  المبعــوث  وكان 
ســتيفان دي ميســتورا أعلــن أن مفاوضــات 
ــى غــرار الجــولات  ــاول عل أســتانا ســوف تتن
ــاق  ــف إط ــاق وق ــت اتف ــبل تثبي ــابقة، س الس
النــار وآليــات مراقبــة تنفيــذ الاتفــاق، إضافــة 
ــي اتفــق  ــة »مكافحــة الارهــاب« الت ــى قضي إل
ــي أســتانا  ــى محطت ــم توزيعهــا عل ــى أن يت عل
تنــاول  الأولــى  فــي  يتــم  بحيــث  وجنيــف، 
يتــم  بينمــا  إرهابيــاً،  المصنفــة  التنظيمــات 
فــي الثانيــة بحــث »اســتراتيجيات مكافحــة 
يتعلــق،  أشــمل  مفهــوم  وهــو  الإرهــاب«، 
الســورية،  المعارضــة  فــي  مصــدر  وفــق 
ــع الإرهــاب والتصــدي الفكــري  ــف مناب بتجفي
ــد يشــمل  ــا ق والاقتصــادي لهــذه الظاهــرة، بم
مســألة إعــادة الإعمــار باعتبــار ذلــك فــي 
أحــد جوانبــه يســهم فــي القضــاء علــى الفقــر 
ــه  ــدل التوج ــل، ب ــح فرصــاً للشــباب للعم ويفت

إلــى التطــرف والقتــال.
 لكــن مصــادر فــي المعارضــة الســورية 
أعربــت فــي حديــث لـ«صــدى الشــام« عــن 
تتمة صفحة 03تشــكيكها فــي صــدور نتائــج مرضيــة عــن 
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علــى  للالتفــاف  وســيلة  النظــام  يتــرك  لــم 
فــي  وزجهــم  الســوري  الشــباب  خيــارات 
إلا وابتدعهــا. وعلــى هــذا  قواتــه  صفــوف 
متعــددة  وميليشــيات  قــوى  أنشــأ  الأســاس 
وتحــت مســميات مختلفــة لترغيــب الســوريين 
بميــزات معينــة. لكنــه لــم يكــن ليلجــأ لتلــك 
الــذي  العســكري،  الجســم  أن  لــولا  الطــرق 
يفتــرض أن يكــون رئيســياً في عملياتــه، عانى 
الفــرار والانشــقاقات  التفــكك وحــالات  مــن 

عــدا عــن الخســائر البشــرية الكبيــرة. 

النظــام  محــاولات  تلــقَ  لــم  المقابــل  وفــي 
ميليشــياته  فــي  المتطوعيــن  لاســتقطاب 
أصــداءاً طيبــة إلا ممــن وجــد نفســه مضطــراً 
مــن  أو  المعيشــية،  الظــروف  تحــت وطــأة 
قاصــداً،  »التعفيــش«  تجربــة  خــوض  أراد 
للخدمــة  مطلوبــون  هــم  ممــن  البقيــة  أمــا 
ــة  ــم طريق ــن جانبه ــروا م ــم يوف ــة فل الإلزامي
»العســكرية«،  مــن  هربــاً  وجربوهــا  إلا 
وبــات هنــاك طيــف واســع مــن الخيــارات 
والأســاليب التــي تطــورت مــع الوقــت فــي 
ــع  ــع الواق ــف م ــا للتكي ــن أصحابه ــة م محاول
فــي الداخــل الســوري والتخلــف عــن السّــوق 

حتــى إشــعار آخــر.

عمار الحلبي
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»الرقــة«  مدينــة  بهــا  تحظــى  التــي  الأهميــة 
ومعركتهــا المنتظــرة ضــد المعقــل الأبــرز فــي 
إمــارة »أبــو بكــر البغــدادي« لــم تــأتِ مــن أهميــة 
جغرافيــة المدينــة، ولا مــن رمزيتهــا ولا حتــى مــن 
أهميــة اقتصاديــة يمكــن أن تنالهــا، بــل إن أهميتهــا 
تأتــي مــن أن المعركــة ضــد تنظيــم مــا يســمى 
»الدولــة الإســامية« فيهــا قــد تكــون مســودة 
ــى  ــر عل ــع الأكب ــي ذات الوق ــوري، وه ــل الس الح
آذان المجتمعيــن ســواء كان ذلــك علــى طاولــة 

»أســتانا« أو »جنيــف«.

كثيــرون يـَـرَون فــي الحــرب موتاً لكل شــيء 
لكــن يبقــى للســوريين وجهــة نظــر مختلفــة 
ــوا  ــون أبدع ــه فنان ــا أثبت ــذا م ــك، ه ــي ذل ف
ونشــروا الجمــال حتــى علــى الجــدران مــن 
خــال مــا يعــرف بفــن الـ«غرافيتــي«، هــذا 
الفــن الــذي وإن كان شــائعاً فــي العديــد مــن 
ــرض  ــم يف ــوريا ل ــي س ــه ف ــم لكن دول العال
وجــوده بشــكل كبيــر لاعتبــارات عديــدة، 

هــو  الفــن  هــذا  يميــز  مــا  أبــرز  ولعــل 
اســتخدامه لأدوات معينــة كالبخــاخ، وتميزه 
بكونــه أســلوباً للتعبيــر الحــر، ومــع أنــه 
فيمــا ســبق كان يعــدّ أفعــالاً مخالفــة للقوانين 
واعتــداءً على ممتلكات الآخرين، لكنه شــق 
طريقــه مــع الوقت شــكلاً إبداعياً لا يســتطيع 
أحــد تجاهلــه، وفــي ســوريا وضمــن ظروف 
البــاد وأحداثها كان بصمــةً جمالية وطريقة 
لإبــراز المواهــب وإيصــال رســائل أصحابها 
كمــا هــو الحــال مــع الفنــان الإدلبــي »عزيــز 
ســوريًّا  نموذجــاً  يمثــل  الــذي  الأســمر« 

يســتحق التوقــف عنــده مطــولاً، وهــو الــذي 
ســبق وعمِــلَ فــي دار للنشــر ببيــروت لمــدة 
20 عامــاً ثــم عــاد إلــى بلــده ومدينتــه بنش، 

قبــل عــام ونصــف.
 

صداقة مع الجدران
مــا يلفــت النظــر فــي تجربــة »الأســمر« 
ليــس وجــوده وعملــه فــي ريــف إدلــب 
ــة مولعــة  بــل أنــه أيضــاً فــرد مــن عائل

بالفــن..
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ــر  ــولات مؤتم ــن ج ــة م ــاء جول ــع انته م
»جنيــف« والتحضيــر للقــاء جديــد فــي 
ــا  ــون هن ــغل المجتمع ــا ينش ــتانا وبينم أس
ووقــف  الحكــم  شــكل  ببحــث  وهنــاك 
إطــاق النــار يغيــب مئــات الآلاف مــن 
المعتقليــن فــي ســجون نظــام الأســد عــن 
بشــكل  ملفهــم  يحضــر  أو  المباحثــات 
كبيــرة  الكارثــة  كانــت  وإن  خجــول. 
ــات  ــة والمعتق ــي الأقبي بوجــود هــؤلاء ف
فــإن فداحــة الكارثــة تتعاظــم عندمــا نعلــم 
بــأن مــن بيــن المعتقليــن أطفــال كثــر، 
ليســت  الحقائــق  هــذه  أن  ومــع  ولكــن 
ــن  ــف المعتقلي ــإن مل ــد ف ــى أح ــة عل خافي
لــم يكــن لــه أي وجــود فــي مؤتمــر جنيــف 
ــابات  ــارج حس ــم خ ــدا أنه ــا ب ــر فيم الأخي

أســتانا... مباحثــات 

الانعقــاد  لهــا  قيــض  إذا  أســتانا  مفاوضــات 
بــه  تصــرح  مــا  بيــن  الازدواجيــة  بســبب 
الخارجيــة الروســية، ومــا تقــوم بــه قاعــدة 
حميميــم علــى الأرض، خاصــة أن جميــع نتائــج 
الاجتماعــات الســابقة لــم تترجــم علــى الأرض.  
فصائــل  قــرار  أن  الواضــح  ومــن 
المعارضــة بتعليــق المشــاركة فــي مفاوضــات 

أســتانا اتخــذ بالتنســيق مــع الجانــب التركــي 
ــب  ــب طي ــي رج ــس الترك ــودة الرئي ــد ع وبع
أردوغــان مــن زيارتــه إلــى موســكو حيــث 
تركــزت مباحثاتــه هنــاك مــع نظيــره الروســي 
فلاديميــر بوتيــن علــى ســبل التعــاون بيــن 
وفــي  الملفــات  مــن  العديــد  فــي  الجانبيــن 

الســورية.  »الأزمــة«  مقدمتهــا 

للعاصمــة  أردوغــان  زيــارة  وترافقــت 
الــوزراء  رئيــس  زيــارة  مــع  الروســية 
الإســرائيلي بنياميــن نتنياهــو والــذي ركــز 
تزايــد  مكافحــة  ســبل  بحــث  علــى  خلالهــا 

ســوريا. فــي  الإيرانــي  الحضــور 
العراقيــة  »النجبــاء«  ميليشــيا  وكانــت 
فيلــق  تشــكيل  عــن  طهــران  مــن  أعلنــت 

بحجــة  »اســتراتيجية«،  بأســلحة  مجهــز 
وهــو  المحتــل،  الســوري  الجــولان  تحريــر 
توجيــه  إلــى  إســرائيلية  مصــادر  دفــع  مــا 
ــي  ــا ف ــتهداف مصالحه ــران باس ــرات لإي تحذي
ســوريا وذلــك فــي ظــل مؤشــرات عــن مســعى 
إســرائيلي أميركــي لإقنــاع موســكو بخطــة 

ســوريا. فــي  الإيرانــي  الحضــور  لتحجيــم 

الســفيرة  عزفــت  نفســه،  الوتــر  وعلــى 
ــي  ــي هال ــم المتحــدة نيك ــدى الأم ــة  ل الأميركي
والتــي دعــت إلــى »إخــراج إيــران ووكلائهــا« 
مــن ســوريا، فيمــا نفــى الكرمليــن تقاريــر 
ــى  ــة تحدثــت عــن موافقــة موســكو عل إعلامي
مــن  الله  حــزب  ضــد  إســرائيلية  عمليــات 

الســورية. الأجــواء 

فنان الغرافيتي »عزيز الأسمر«.. الانتماء للفن والثورة

الحاجــة أمّ »ابتــكارات« الشــباب الســوري 
العســـكرية الخدمـــة  مــن  للهـــروب 

سيـاسيــة . اجتمـاعيــة . منوعــة

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي



الثلاثاء 14 آذار )مارس( 2017 الموافق 15 جمادى الأخرة 1438هـالمرصد2

العميد الركن أحمد رحال
محلل عسكري واستراتيجي

الأهميــة التــي تحظــى بهــا مدينــة »الرقــة« 
ومعركتهــا المنتظــرة ضــد المعقــل الأبــرز فــي 
إمــارة »أبــو بكــر البغــدادي« لــم تــأتِ مــن 
أهميــة جغرافيــة المدينــة، ولا مــن رمزيتهــا ولا 
حتــى مــن أهميــة اقتصاديــة يمكــن أن تنالهــا، 
ــد  ــة ض ــن أن المعرك ــي م ــا تأت ــل إن أهميته ب
ــا  ــة الإســامية« فيه ــا يســمى »الدول ــم م تنظي
قــد تكــون مســودة الحــل الســوري، وهــي ذات 
الوقــع الأكبــر علــى آذان المجتمعين ســواء كان 

ــف«. ــة »أســتانا« أو »جني ــى طاول ــك عل ذل
 

شعارات الحرب على الإرهاب 
تختلف عن الأهداف

بالرغــم مــن أن شــعار الحــرب علــى الإرهــاب 
القــوى  أجنــدات  كل  علــى  يطغــى  مــا  هــو 
النفــس  تمنــي  أو  تتحضــر  التــي  المختلفــة 
بالاشــتراك فــي معركــة »الرقــة« إلا أن الحقيقة 
ــع  ــدف، والجمي ــك اله ــن ذل ــد ع ــدة كل البع بعي
ــم  ــق عليه ــر( ينطب ــش الح ــدا الجي ــاً )ع تقريب

ــل«. ــه باط ــد ب ــق يقص ــب ح ــة »مطل مقول
فـ»وحــدات الحمايــة الكورديــة« وكل مــا 
يســمى »قــوات ســوريا الديمقراطيــة« تحــاول 
أن تفــرض نفســها كشــريك فــي المعركــة علــى 
إرهــاب »الدواعــش« فــي »الرقــة« )وهــي 
حصلــت علــى ذلــك( لكــن الغاية ليســت مكافحة 
الإرهــاب وليــس فقــط طــرد تنظيــم »داعــش« 
ــك الهــدف بالوصــول للســيطرة  ــل يتعــدى ذل ب
علــى أكبــر مســاحة جغرافيــة فــي الشــمال 
عليهــا  التفــاوض  مــن  يمكنهــا  الســوري 
واســتبدالها لترســيخ منطقــة الحكــم الذاتــي 
أو دويلــة »كوردســتان الغربــي« التــي يطمــح 
»صالــح مســلم« لإنشــائها والســيطرة عليهــا، 
ولتحقيــق هــذا الهــدف لا مانــع أن يتحالــف 
»مســلم« مــع الإرهــاب الأكبــر فــي ســوريا 
المتمثــل بـــ »نظــام الأســد« لتحقيــق مطامعــه 
ــة«  ــورية الديموقراطي ــوات س ــت »ق ــا فعل كم
ــة  ــة مــن مدين عندمــا ســلمت الأطــراف الغربي
ــوات حــرس  ــاً »ق ــا يســمى خداع ــج« لم »منب
الحــدود الســورية« تلــك القــوات التــي اندثــرت 

ــذ ســت ســنوات. ــد موجــودة من ــم تع ول
ــاول  ــرى تح ــي الأخ ــا ه ــن جهته ــيا م روس
عرقلــة تقــدم فصائــل »الجيــش الحــر« العاملــة 
فــي »درع الفــرات« مــن أجــل الدفــع بحظــوظ 
والتــي  )الخلبيــة(  الأســد  لميليشــيات  أكبــر 
هــي فــي حقيقتهــا ميليشــيات »حــزب الله« 
الطائفيــة  ســليماني«  »قاســم  وميليشــيات 
متعــددة الجنســيات، وإذا مــا شــاركت تلــك 
ــن لنفســها  ــإن »روســيا« تضم الميليشــيات ف
خــال  مــن  »الرقــة«  عمليــة  فــي  تواجــداً 
الدعــم الجــوي لتلــك العصابــات باعتبــار أن 
روســيا خــارج التحالــف الدولــي الــذي تقــوده 
ــي بدورهــا  ــة والت ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ترفــض التعامــل مــع ميليشــيات »الأســد« ممــا 

ــران »بوتيــن«. يحتــم إشــراك طي
الميليشــيات  وكل  الله«  وحــزب  »إيــران 
الطائفيــة المتعــددة الجنســيات والتــي تقاتــل 
والباحثــة  ســليماني«  »قاســم  رايــة  تحــت 
علــى  للحفــاظ  ســيطرتها  ترســيخ  عــن 
ــي  ــد ه ــار الأس ــي الســلطة لحليفهــا بش كرس
الأخــرى تبحــث عــن أســباب تعيــد لهــا بعــض 
ــد  ــا للأس ــة دعمه ــة نتيج ــائرها الاقتصادي خس
خــال الســنوات المنصرمــة، فمنطقــة شــرقي 
»تدمــر« فــي بلــدة »خنيفيــس« وامتدادهــا 
إلــى حــدود »الرقــة« الغنيــة بالفوســفات هــي 
ــد مؤخــراً  ــران )وقعــت عق ــه إي ــا تبحــث عن م
باســتثماره لـــ 99 عامــاً مــع رئيــس وزراء 
آمالهــا  زوال  بعــد  خميــس(  عــادل  الأســد 
بالنفــط الســوري الــذي ســيكون مــن حصــص 
روســيا وأمريــكا بعيــداً عــن أيــة جهــة أخــرى.
الســيطرة  بإعــادة  الطامــح  الأســد  نظــام 
الدعــم  كل  بعــد  الســورية  الجغرافيــة  علــى 
ــر  ــذي حصــل عليهــا عب الجــوي والأرضــي ال
ميليشــيا   62 مــن  وأكثــر  وإيــران  روســيا 
طائفيــة تقاتــل عوضــاً عنــه وتحــاول إجهــاض 
الثــورة الســورية هــو الآخــر يحــاول الوصــول 
ــى  ــدأت بالســيطرة عل ــة ب ــى منافــع اقتصادي إل
محطــة الميــاه فــي بلــدة »الخفســة« شــمال 

غربــي »الرقــة« )90كــم( وجنــوب شــرقي 
بالميــاه  تغــذي  والتــي  )35كــم(  »منبــج« 
كامــل مدينــة حلــب وريفهــا، وهــي تســعى الآن 
ــذي تســيطر  ــى ســد »تشــرين« ال للوصــول إل
عليــه ميليشــيات »ســورية الديموقراطيــة« 
والــذي يغــذي إضافــة لحلــب وريفهــا كامــل 
مــا  وإذا  وريفهــا،  واللاذقيــة  حمــاه  مدينــة 
فــي  شــريكةً  »الأســد«  ميليشــيات  كانــت 
ــل  ــى الأق ــن عل ــا تضم ــة« فإنه ــة »الرق معرك
ــذي  ــة وال ــي الطبق ــرات« ف اســتعادة ســد »الف
فــي  الأكبــر  الاقتصاديــة  بالأهميــة  يحظــى 

ســوريا.

رغم أن شعار الحرب 
على الإرهاب هو ما 

يطغى على معظم 
أجندات القوى 

المختلفة التي تتحضر 
أو تمني النفس 

بالاشتراك في معركة 
»الرقة« إلا أن الحقيقة 

بعيدة كل البعد عن 
ذلك الهدف.

تركيــا وفصائــل الجيــش الحــر تلتقــي علــى 
تــم  التــي  المنطقــة  فمــن  الأهــداف،  نفــس 
جرابلــس  مدينــة  مــن  اعتبــاراً  تحريرهــا 
شــرقاً وحتــى بلــدة إعــزاز غربــاً ووصــولاً 
مــا  البــاب، وإذا  مدينــة  إلــى  الجنــوب  فــي 
أضيفــت إليهــا مدينــة منبــج، فالمنطقــة الآمنــة 
ــدف أول،  ــق كه ــة للتطبي ــت قابل ــون أصبح تك
بيــن  الفصــل  تــم  يكــون  نفســه  وبالوقــت 
المناطــق والقواطــع التــي يســعى لهــا »صالــح 
فــي  »الوهميــة«  دويلتــه  لإعــان  مســلم« 
شــمالي ســوريا أو مــا يســمى »كوردســتان 
الغربــي«، وإذا مــا كان هنــاك اشــتراك للجيــش 
ــذا  ــة« فه ــة »الرق ــي معرك ــراك ف ــر والأت الح
يعنــي إبعــاد روســيا والأســد وإيــران عــن 

المدينــة والحــرب عليهــا وبالتالــي ترســيخ 
ــر  ــش الح ــا الجي ــيطر عليه ــر يس ــة أكب لمنطق
وتقــوّي مــن أوراقــه التفاوضيــة المســتقبلية.

  
سيناريوهات البيت الأبيض

معظــم  بيــن  محتــدم  الصــراع  الآن  حتــى 
الأطــراف حــول هويــة القــوى التــي يمكــن أن 
ــش«  ــم »داع ــر تنظي ــة دح ــي عملي ــارك ف تشُ
ــة«، والمعلومــات تقــول إن  ــة »الرق مــن مدين
ــد ترامــب«  ــة الرئيــس الأمريكــي »دونال طاول
تتموضــع عليهــا ثــاث ســيناريوهات للحــرب 

ــش«: ــاب داع ــى »إره عل
الســيناريو الأول: قدمتــه موســكو ويتضمــن 
ــاه  ــا باتج ــد« وحلفائه ــيات »الأس ــدم ميليش تق
ــن  ــن: الأول م ــة »الرقــة« عبــر محوري مدين
»الرقــة«،  جنوبــي  فــي  »تدمــر«  مدينــة 
ــوب  ــي الجن ــر« ف ــدة »خناص ــن بل ــي م والثان
الغربــي للرقــة وكلاهمــا بطــول 160 كــم علــى 
أن تؤمــن تغطيتهــم الجويــة مــن قبــل الطيــران 
ــي  ــف الغرب ــع التحال ــتراك م ــي وبالاش الروس

وقــوات ســورية الديموقراطيــة »قســد«.
ــد  ــا ويعتم ــه تركي ــي: قدمت ــيناريو الثان الس
مــن  الحــر  الجيــش  فصائــل  تقــدم  علــى 
»تــل  مدينــة  عبــر  الأول  أيضــاً:  محوريــن 
ابيــض« الحدوديــة )100كــم عــن الرقــة(، 
ــم عــن  ــر ســد »تشــرين« )85 ك ــي عب والثان
الرقــة(، وتركيــا تقــول إنهــا قــادرة علــى الــزج 
بأكثــر مــن 20 ألــف مقاتــل مــن الجيــش الحــر 
غالبيتهــم يتــدرب الآن فــي تركيــا إضافــة إلــى 
ــة والدعــم  ــات المدفعي ــل وبطاري الســاح الثقي
لتلــك  التركــي  الجيــش  قبــل  مــن  الجــوي 
ــف  ــران التحال ــع بوجــود طي ــوات، ولا تمان الق

وقــوى عربيــة خاصــة تشــارك بالعمليــة.
الســيناريو الثالــث: قدمته ميليشــيات »قوات 
أساســاً  المتحالفــة  الديموقراطيــة«  ســورية 
ــف  ــة والتحال ــدة الأمريكي ــات المتح ــع الولاي م
الدولــي، ويشــمل مواصلــة عمليــة »غضــب 
الفــرات« التــي وصلــت لمرحلتهــا الثالثــة فــي 
كانــت  وإن  محيطهــا،  عــن  »الرقــة«  عــزل 
معظــم معاركهــا خلبيــة وبعيــدة عن أي اشــتباك 
النظــام  سياســة  نفــس  تعتمــد  فهــي  فعلــي 

ــى  ــدم عل ــال التق ــن خ ــة( م )الأرض المحروق
أنقــاض المناطــق المدمــرة بالضربــات الجويــة 
المكثفــة لطيــران التحالــف، لكنهــا ترفــض أي 

ــة«. ــة »الرق ــش التركــي بعملي دور للجي

بعض المعلومات 
تتحدث عن تطمينات 

أعٌطيت للجانب 
التركي والجيش 

السوري الحر أنه 
سيدخل مدينة منبج 

مقابل تنازلات تعطيها 
تركيا من حيث 

اشتراك »قوات سورية 
الديموقراطية« في 

معركة »الرقة«.
 

الولايات المتحدة الأمريكية تزج 
بقوات إضافية شمالي سوريا

مؤخــراً-  ـ  الأمريكــي  الــزج  الملاحــظ  مــن 
ببطاريــة مدفعيــة مــن نــوع »هاوتــزر« عيــار 
155ملــم والتــي تســتطيع تأميــن ثــاث مهــام 
الدعــم  النــاري،  التمهيــد  متلاحقــة:  قتاليــة 

النــاري، المرافقــة الناريــة.
تلــك المهــام التــي تؤمــن للقــوات المهاجمــة 
غــزارة وتغطيــة ناريــة مــع تدميــر أهــداف 
كــم  أمديــة تصــل حتــى 30  العــدو وعلــى 
إضافــة إلــى الــزج بأكثــر مــن 400 مقاتــل 
ــام  ــة 11 مه ــوام الفرق ــن ق ــد م ــي جدي أمريك
خاصــة تــم اســتقدامهم مــن القواعــد الأمريكيــة 
فــي جيبوتــي والكويــت ودخلــوا عبــر بوابتــي 
»ســيمالكا« و«ربيعــة« فــي الطــرف الســوري 
فــي  »دهــوك«  مدينــة  لحــدود  المقابــل 
ــةً فــي  »كوردســتان« العــراق ليتمركــزوا بداي
قاعــدة »خــراب عشــق« الأمريكيــة جنوبــي 
توجــه  مــن  ومنهــم  عــرب«،  بلــدة »عيــن 

إلــى معمــل »لافــارج« علــى ضفــاف نهــر 
وهنــاك  منبــج(،  عــن  )60كــم  »الفــرات« 
أصبحــوا  أمريكــي  مقاتــل   200 حوالــي 
قريــة  فــي  مدينــة »منبــج«  شــمال غربــي 
ــدادات  ــع إم ــم م ــق دخوله »العســيلة«، وتراف
أمريكيــة جديــدة وصلــت لـ«قــوات ســورية 
ــة  الديموقراطيــة« تضمنــت صواريخــاً محمول

علــى الكتــف وعربــات قتاليــة مصفحــة.
الشــمال  فــي  الأخيــر  الأمريكــي  التوغــل 
الســوري وفــي محيــط مدينــة »منبــج« جــاء 
تحــت عنــوان عــدم انــدلاع مناوشــات أو حــرب 
بيــن حلفائهــا فــي المنطقــة )قــوات ســورية 
تنشــغل عــن  كــي لا  الديموقراطيــة وتركيــا( 
معركــة  فــي  المتمثلــة  الأساســية  معركتهــا 
السياســة  فــي  البــارزة  والنقطــة  »الرقــة«، 
الأمريكيــة أنهــا تأتــي عبــر طاقــم وزارة دفاعهــا 
التــي مــا زالــت تطبــق نفــس الأجنــدة الأوباميــة، 
وبمعــزل عــن توجهــات إدارة »ترامــب« الحاليــة 
والخلافــات التــي كانت تشــوب العلاقــة الأمريكية 
- التركيــة فهــي مــا تــزال نفســها قائمة مــن خلال 
وقــف حتــى المناطــق الآمنــة التــي تحــدث عنهــا 
الرئيــس »ترامــب«، وكذلــك مــن خــال الإبقــاء 
ــة  ــة إرهابي ــع منظم ــا م ــى تحالفه ــي عل الأمريك
هــي »قســد« كمــا تقــول تركيــا، وبــرز هــذا 
الأمــر بشــكل واضــح مــن خــال نتائــج اجتمــاع 
رؤســاء أركان جيــوش كل مــن الولايــات المتحدة 
الأمريكيــة وروســيا وتركيــا والــذي واجــه فشــاً 
ذريعــاً فــي تغييــر وجهــات نظر العســكريين حول 

ــة. ــة الرق ــات معرك ــردات وتحالف مف
 

الساسة يحاولون إصلاح ما أفسده 
العسكر

والأجنــدات  التشــابكات  تلــك  خــال  مــن 
ــات  ــق الخلاف ــاً أن عم ــدو واضح ــة يب المختلف
القائمــة بيــن معظــم الفرقــاء علــى الأرض 
ــدم أي  ــرق تق ــاد ط ــة إيج ــى إمكاني ــى عل يطغ
مــن القــوات نحــو مدينــة الرقــة، وبالتالــي 
محــاولات  هنــاك  أن  الآن  واضحــاً  يبــدو 
وتقريــب  للإصــاح  تبــذل  حثيثــة  سياســية 
ــر  ــة »تدوي ــال سياس ــن خ ــر م ــات النظ وجه

الخلافــات. تلــك  وإنهــاء  الطاولــة« 
ــات  ــن تطمين ــدث ع ــات تتح ــض المعلوم بع
ــش الســوري  ــي والجي ــب الترك ــت للجان أعٌطي
الحــر أنــه ســيدخل مدينــة منبــج مقابــل تنازلات 
تعطيهــا تركيــا مــن حيــث اشــتراك »قــوات 
ســورية الديموقراطيــة« فــي معركــة »الرقــة« 
وإن كان عبــر قطاعــات هجــوم متباعــدة تحيــط 
ــن  ــي بي ــاون ميدان ــة« دون تع ــات »الرق بجبه

ــراك«. ــورد« و«الأت »الك
لكــن الواضــح أن كل التعقيــدات التــي تحيــط 
تلــك  أن  خانــة  فــي  تصــب  الرقــة  بمعركــة 
المعركــة قــد تكــون آخــر المعــارك فــي ســوريا، 
وأن مــا ســتفضي إليــه تلــك المعركــة ســيكون 
ــي  ــات وبالتال ــة المفاوض ــى طاول ــراً عل حاض
يســعى الجميــع إلــى حجــز مــكان لــه فــي 
ــم  ــا أوراقه ــن خلاله ــووا م ــة ليق ــك المعرك تل
ــن  ــاً لا يمك ــم طرف ــل منه ــا يجع ــة م التفاوضي

ــل. ــة الح ــى طاول ــه عل ــاوز متطلبات تج
  

مكاشفات ووقائع لابد منها
لا نكشــف ســراً إذا مــا قلنــا أن تركيــا والجيــش 
الأضعــف  الطــرف  همــا  الآن  حتــى  الحــر 
عســكرياً وسياســياً، فمفاوضــات »أســتانا« 
الفصائــل  وإعــان  مقوماتهــا  بــكل  فشــلت 
)يــوم الأحــد( رفضهــم المشــاركة فــي الجولــة 
الحاليــة »أســتانا 3« لــم يكــن موقفــاً تفاوضيــاً 
ــن قبــل  تكتيكيــاً بــل كان شــعوراً بالغضــب م
الحاضنــة  قبــل  ومــن  المشــاركة  الفصائــل 
ــذي  ــر بالوعــود ال ــد التنك ــورة بع الشــعبية للث
مارســته موســكو وكرســه نظــام الأســد علــى 

أرض الواقــع عبــر اســتمرار تكتيــك الحصــار 
واتبّــاع سياســة التغييــر الديموغرافــي فــي 
أكثــر مــن منطقــة كان آخرها بـــ«وادي بردى« 
ــي حــي »الوعــر« الحمصــي  ــم الآن ف ــا يت وم
ــة  ــي مدين ــورة ف ــة للث ــر نقط ــل آخ ــذي يمث ال
هــي  أكثــر  واضحــة  بلغــة  أو  »حمــص«، 
آخــر تجمــع »ســني« فــي المدينــة يجــري 
ــة  ــه وإعــان اســمها مدين ــي من ــل الأهال ترحي
ــران«. ــب »إي ــح وترغ ــا تطم ــراء« كم »الزه
بــكل  »أســتانا«  اجتماعــات  فــي  الفشــل 
ــكل  ــد عجــز أو مماهــاة روســيا ل أرقامهــا - بع
خروقــات الأســد والتخريــب الــذي تمارســه 
ــف 4«  ــي »جني ــر ف ــل آخ ــبقه فش ــران - س إي
ــارات المنمقــة التــي أضافهــا بعــض  رغــم العب
»طواوييــس« الوفــد المفــاوض والذيــن حاولوا 
أن يجعلــوا مــن أنفســهم أبطالاً مــن كرتون على 
حســاب تصريحــات غيــر واقعيــة ولــن تتحقــق، 
»محمــد  الدكتــور  كشــفها  المحــاولات  تلــك 
صبــرا« عندمــا غــرّد علــى حســابه قائــاً: 
»جنيــف 4 لــم يســفر عــن شــيء إيجابــي، 
ــق  ــم يواف ــام ل ــيء، والنظ ــى ش ــق عل ــم نتف ول
علــى شــيء، لكــن البعــض يعشــق الإنجــازات 

ــل«. ــب دور البط ــب لع ــه يح ــة لأن الوهمي

الفشل في اجتماعات 
»أستانا« بكل أرقامها 

سبقه فشل آخر في 
»جنيف 4« رغم العبارات 

المنمقة التي أضافها 
بعض »طواويس« 

الوفد المفاوض والذين 
حاولوا أن يجعلوا من 

أنفسهم أبطالًا من 
كرتون.

الوفــد  عضــو  صبــرا  بالدكتــور  ولحــق 
المفــاوض »محمــد علــوش« عندمــا غــرّد 
ــكل  ــل ب ــف فش ــاً: »إن جني ــابه قائ ــى حس عل
علــى  يوافــق  لــم  النظــام  وإن  المقاييــس، 

السياســي«. الانتقــال 
   

حقائق وحلول
أمــام هــذا الواقــع غيــر المرضــي علــى كل 
وقــادة  الحــر  الســوري  فالشــعب  الأصعــدة 
فصائلــه الأحــرار ومــن تبقــى مــن السياســيين 
الشــرفاء الذيــن يؤمنــون حتمــاً  أن لا تشــاركية 
مــع نظــام إجرامــي، ولا قبــول بــأي وجــود 
لـ«الأســد« فــي أيــة مرحلــة انتقاليــة أو غيرهــا 
فــي مســتقبل ســوريا، كل هــؤلاء مدعــوون 
وسياســياً  الجديــدة عســكرياً  الأطــر  لإيجــاد 
وحتــى لــو تطلــب الأمــر وقــف كل المفاوضــات 
والعــودة لحــرب العصابــات أو التحــول لمقاومة 
شــعبية عبــر عمليــات فدائيــة وعمليــات نوعيــة 
ــي تطــال  ــالات الخاصــة الت ــر الاغتي ــى عب وحت
ــد  ــام الأس ــي نظ ــكري ف ــرار العس ــاب الق أصح
وحلفائــه مــن القتلــة متعــددي الجنســيات الذيــن 
اســتقدمهم بشــار الأســد لقتل الشــعب الســوري.
ــة وســتبقى لأهلهــا، وســوريا  ســوريا أموي
عربيــة وســتبقى كذلــك، لا مــكان فيهــا للفــرس 
ولا للمرتزقــة، حضننــا العربــي والإســامي 
لــن نتخلــى عنــه ولــن يكــون هنــاك مــكان للطــم 

فــي شــوارعنا.
الســوري  الشــعب  يطلبهــا  التــي  ســوريا 
بعروبــة ســوريا  يؤمــن  لــكل ســوري  هــي 
ــكل ســوري يؤمــن بالوطــن الســوري دون  ول
تقســيم أو انفصــال، وعلــى تلــك القاعــدة تمتــد 

الأيــادي لتتلاقــى. 

معركة الرقة ترسم ملامح الحل السوري
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تتمة:
من أستانا إلى جنيف

مشــاورات  تشــمل  الأتــراك  إلــى  وإضافــة 
وجنيــف  أســتانا  تســبق  التــي  المعارضــة 
مجموعــة »أصدقــاء الشــعب الســوري« حيــث 
الائتــاف  فــي  السياســية  الهيئــة  اجتمعــت 
ــطنبول  ــي اس ــارض ف ــوري المع ــي الس الوطن

مــع ممثلــي وســفراء هــذه الــدول .  
 كمــا تحفــل الأجنــدة التــي تســبق مفاوضــات 
ــع  ــث تجتم ــاطات حي ــن النش ــد م ــف بمزي جني
الهيئــة السياســية للائتــاف الوطنــي الســوري 
فــي اســطنبول يومــي ١٥- ١٦ الجــاري  بغيــة 
ــر  ــداد لمؤتم ــث والإع ــن البح ــد م ــراء مزي إج
جنيــف فيمــا تجتمــع الهيئــة العليــا للمفاوضــات 
فــي الريــاض يومــي ١٧ - ١٨ الجاري للغرض 
ــات  ــة المفاوض ــاد جول ــل انعق ــاً قب ــه أيض نفس

المقــررة فــي ٢٣ الشــهر الجــاري.

تحفل الأجندة التي 
تسبق مفاوضات جنيف 

بمزيد من النشاطات 
حيث تجتمع الهيئة 
السياسية للائتلاف 

الوطني السوري 
في اسطنبول يومي 

١٥- ١٦ الجاري فيما 
تجتمع الهيئة العليا 

للمفاوضات في 
الرياض يومي ١٧- ١٨.

ــى  ــي إل ــدّم المبعــوث الدول ــد أن ق ــك بع ــي ذل يأت
ســوريا ســتيفان دي ميســتورا عرضــاً أمــام 
ــرة  ــف الأخي ــة جني ــج جول ــن لنتائ ــس الأم مجل
الأســد  نظــام  وفــدي  بيــن  المفاوضــات  مــن 
جولــة  عقــد  معلنــاً  الســوريةّ،  والمعارضــة 
خامســة فــي جنيــف فــي 23 آذار الجــاري، 
وقــال دي ميســتورا خــال مؤتمــر صحفــي 
عقــده فــي نيويــورك إنــه أطلــع مجلــس الأمــن 
فــي اجتمــاع مغلــق على نتائــج جنيف 4 مشــيراً 
إلــى أن المفاوضــات فــي جنيف 5، وعلــى غرار 

ــرة . ــون مباش ــن تك ــابقة ، ل ــة الس الجول
  

سخونة الميدان
وفــي مــوازاة الجهــود السياســية المرتبكــة، 
الأرض  علــى  العســكرية  العمليــات  نشــطت 
خاصــة فــي شــرقي البــاد وريــف حلــب الغربي، 
إضافــة إلــى الغوطــة وشــرقي دمشــق ودرعــا.
ــراد  ــن أف ــت مجموعــة م ــن وصل ــي حي  وف
إلــى  مشــاة البحريــة الأمريكيــة »مارينــز« 
قــوات ســورية  ميليشــيا  لمســاعدة  ســوريا 
العســكرية  عمليتهــا  فــي  الديمقراطيــة 
الرقــة، وذلــك بعــد  للســيطرة علــى مدينــة 
أيــام مــن الكشــف عــن خطــة جديــدة وضعتهــا 
وزارة الدفــاع الأمريكيــة للســيطرة علــى هــذه 
المدينــة، واصلــت قــوات نظــام الأســد تقدمهــا 
إلــى الجنــوب مــن مدينــة البــاب فــي ريــف 
حلــب الشــرقي حيــث تســعى تلــك القــوات إلــى 
ــة، وســيطرت  ــة الرق ــراف مدين الوصــول لأط
ــى مطــار الجــراح العســكري  ــوات عل ــك الق تل

كانــت  والتــي  الخفســة  بلــدة  مــن  القريــب 
ــا ســيطرت  ــن، كم ــل يومي ــا قب ســيطرت عليه
قــوات النظــام علــى عــدة قــرى فــي محيــط بلدة 
ــة  ــم الدول ــت تحــت ســيطرة تنظي الخفســة كان
وعلــى جميــع التــال المحيطــة بهــا، وتمكنــت 
وبــدأت  الفــرات،  نهــر  إلــى  الوصــول  مــن 
ــات  ــراء الإصلاح ــات وإج ــن المضخ ــي تأمي ف
اللازمــة لإعــادة ضــخ الميــاه إلــى مدينــة حلــب 

ــة. ــة الخفس ــن محط م
وقــال ناشــطون إن تنظيــم الدولــة ســحب 
»مســكنة«  مدينــة  مــن  عناصــره  معظــم 
ــم  ــن ث ــر، وم ــر حاف ــة دي ــى مدين ــاورة إل المج
إلــى الباديــة، ليبقِــي علــى 200 عنصــر فقــط 
قــوات  ســيطرة  متوقعيــن  المدينــة،  داخــل 
ــب  ــف الشــرقي لحل ــى مناطــق الري النظــام عل
ــه  ــو أن ــرة ول ــرة قصي ــال فت ــل خ ــكل كام بش
شــن فــي الأيــام الأخيــرة هجمــات مضــادة 
ــي خســرها  ــرى الت ــا بعــض الق اســتعاد خلاله

ــة. ــك المنطق ــي تل ف
ولاحــظ هــؤلاء أن المقاومــة الضعيفــة مــن 
جانــب مقاتلــي تنظيــم الدولــة تجعــل الأمــر 
ــن  ــليم« بي ــاق »اســتلام وتس ــه اتف ــدو وكأن يب
قــوات النظــام ومقاتلــي التنظيــم الذيــن قاتلــوا 
ــال  ــرات« خ ــوات »درع الف ــام ق ــة أم بشراس
ــي  ــاب والت ــة الب ــى مدين ــيطرة عل ــة الس عملي
اســتغرقت عــدة أشــهر، بينمــا ســيطرت قــوات 
ــو 140  ــى نح ــرة عل ــذه الفت ــال ه ــام خ النظ

ــة نفســها.    ــي المنطق ــدة ف ــة وبل قري
ــي،  ــران الروس ــل الطي ــه، واص ــن جانب وم
ارتــكاب  الدولــي  التحالــف  طيــران  ومعــه 
ــة بحــق  ــك المنطق ــي تل ــد مــن المجــازر ف مزي
ــى  ــوي عل ــف ج ــرار القص ــى غ ــن عل المدنيي
ــم  ــد 100 ك ــى بع ــة عل ــكنة الواقع ــة مس مدين
شــرقي مدينــة حلــب والــذي أســفر عــن مقتــل 
ــى مجــازر  ــة إل نحــو عشــرين شــخصاً، إضاف
أخــرى فــي ديــر الــزور وريــف الرقــة حصــدت 

أرواح عشــرات المدنييــن.
ــرات الروســية مجــزرة  ــت الطائ ــا ارتكب كم
راح  إدلــب  جنوبــي  كفرنبــل  مدينــة  فــي 

والجرحــى. القتلــى  عشــرات  ضحيتهــا 
فيمــا أعلنــت »قــوات ســورية الديموقراطية« 
المكونــة بشــكل رئيــس مــن الوحــدات الكرديــة، 
أنهــا وصلــت إلــى الضفــة الشــرقية لنهــر الفرات 
ــد  ــزور شــرقي ســوريا بع ــر ال ــي محافظــة دي ف
معــارك مــع تنظيــم الدولــة، وكانــت هــذه القــوات 
قالــت إنهــا قطعــت الطريــق الرئيــس شــرقي نهر 
الفــرات الواصــل بيــن مناطــق ســيطرة التنظيــم 

فــي الرقــة وديــر الــزور.
إلــى ذلــك ســلمّ »مجلــس منبــج العســكري« 
ــة عــدداً  ــه الوحــدات الكردي ــذي تهيمــن علي ال
إضافيــاً مــن القــرى لقــوات نظــام الأســد، فــي 
ــوات  ــع ق ــة م ــب المواجه ــدف لتجن ــوة ته خط
»درعــا الفــرات«، ووصــف متحــدث باســم 
المجلــس عمليــة التســليم بأنهــا »شــكلية«، 
الأعــام  رفــع  علــى  اقتصــرت  إنهــا  وقــال 

ــرى.  ــر ق ــو عش ــل نح ــورية داخ الس
 

محنة النازحين
 وتســبب القصــف الجــوي والمدفعــي الــذي 
تقــوم بــه قــوات النظــام والطائــرات الروســية 
علــى المنطقــة بنــزوح آلاف المدنييــن مــن 
بيوتهــم بالرغــم مــن محــاولات تنظيــم الدولــة 
منــع وصولهــم إلــى مدينــة منبــج، فيمــا منعــت 
ــن  ــات النازحي ــة مئ ــدات الكردي ــيا الوح ميليش
مــن بلــدة مســكنة فــي ريــف حلــب الشــرقي من 
ــترطت  ــن واش ــة رأس العي ــى مدين ــول إل الدخ

ــل للســماح لهــم بالدخــول. وجــود كفي
وقــال المجلــس المحلــي لمدينــة مســكنة إن 
ــزوح نحــو  ــي مــن الن ــت الأهال ــوات الأســد منع ق
مناطــق ســيطرة قــوات »درع الفــرات«، واعتقلت 
وســرقت  جبريــن،  لمخيــم  وأخذتهــم  الرجــال 

ــاء. ــوزة النس ــي بح ــود الت ــرات والنق المجوه
ــم  ــي، إبراهي ــس المحل ــس المجل ــر رئي وذك
ــا  ــة وريفه ــكان المدين ــداد س ــد، أن »تع المحم
يصــل إلــى نحــو 150 ألــف نســمة، إضافــة 
لخمســين ألــف مــن نازحــي مدينــة البــاب ومدن 
ــت  ــد قطع ــوات الأس ــى أن ق ــيراً إل ــرى، مش أخ
الطريــق الواصــل بيــن مدينــة مســكنة ومناطــق 

ســيطرة الجيــش الســوري الحــر، الأمــر الــذي 
أجبــر الأهالــي علــى النــزوح نحــو مدينــة الرقــة 
وريفهــا الخاضعيــن لســيطرة تنظيــم الدولــة«.

المجلس المحلي 
لمدينة مسكنة قال 

إن قوات الأسد منعت 
الأهالي من النزوح نحو 

مناطق سيطرة قوات 
»درع الفرات«، واعتقلت 

الرجال وأخذتهم 
لمخيم جبرين، وسرقت 

المجوهرات والنقود 
التي بحوزة النساء.

مســكنة  لمدينــة  المحلــي  المجلــس  وكان 
بريــف حلــب الشــرقي وجــه نــداء اســتغاثة 
ــن  ــة لتأمي ــات الدولي ــدة والمنظم ــم المتح للأم
ــة بعــد  ــن مــن المدين ممــرات إنســانية للنازحي
أن قطعــت قــوات النظــام الطريــق نحــو ريــف 

حلــب الشــمالي.
وأكــد ناشــطون أن أوضــاع المدنييــن فــي 
منطقــة مســكنة ســيئة جــداً، وقــد فــرض تنظيــم 
ــادرة  ــن مغ ــم م ــم لمنعه ــاراً عليه ــة حص الدول
البلــدة التــي لا يفــارق طيــران النظــام أجواءهــا.

 
صراع إقليمي ودولي

ــي  ــراع إقليم ــاد ص ــرقي الب ــي ش ــف ف ويتكث
ودولــي تحــت يافطــة التســابق علــى محاربــة 
ــى  ــرف إل ــعى كل ط ــا يس ــة، بينم ــم الدول تنظي
تثبيــت موطــئ قــدم لــه فــي المنطقــة علــى 

حســاب الأطــراف الأخــرى.
ــة أن  ــاع الأمريكي وفيمــا أعلنــت وزارة الدف
العســكريين الأمريكييــن والــروس ينســقون 
مــن  أكثــر  ســوريا  فــي  البريــة  عملياتهــم 

المتحــدة  الولايــات  أنقــرة  الســابق، طالبــت 
وميليشــيا  تركيــا  بيــن  بالاختيــار  وروســيا 
الوحــدات الكرديــة، وذلــك مــع اقتــراب موعــد 
ــة  ــة الرق ــى مدين ــة الســيطرة عل إطــاق معرك
ســوريا،  فــي  الدولــة«  »تنظيــم  عاصمــة 
ــى المشــاركة فــي هــذه  ــا عل حيــث تصــر تركي
المعركــة واســتبعاد ميليشــيا »قــوات ســورية 

منهــا. الديمقراطيــة« 
وانتقــد نائــب رئيس الــوزراء التركــي، نعمان 
شــارات  روس  جنــود  وضــع  قورتولمــوش، 
الميليشــيا علــى ذراعهــم، علــى غــرار مــا فعلــه 
جنــود أمريكيون ســابقاً، وقــال »قورتولموش«: 
ــرر،  ــيا أن تق ــدة وروس ــات المتح ــى الولاي »عل
ــيا  ــن ميليش ــلح م ــتفضل 3-5 آلاف مس ــل س ه
»الوحــدات« الكرديــة علــى الدولــة التركيــة ذات 
ــع بالاســتقرار  ــي تتمت ــون نســمة، والت 80 ملي

وتمتلــك أكبــر جيــش فــي المنطقــة«.
 

تهجير الوعر
فــي غضــون ذلــك واصــل نظــام الأســد سياســة 
التهجيــر بحــق المناطــق المعارضــة، ووصــل 
الوعــر  حــي  إلــى  مجــدداً  التهجيــر  قطــار 
ــن،  ــر مــن عامي ــذ أكث الحمصــي المحاصــر من
إليــه وفــد  الــذي توصــل  ويقضــي الاتفــاق 
النظــام مــع وفــد مــن أهالــي المنطقــة برعايــة 
ــرات عــدة-  ــه م ــر تطبيق ــذي تعث روســية -وال
بخــروج مــن يرغــب مــن الحــي علــى دفعــات 

ــوري. ــمال الس ــى الش إل
وقــال الناشــط أســامة أبــو زيــد إن الاتفــاق 
ينــص علــى »خــروج مــن يرغــب مــن الحــي 
علــى دفعــات؛ كل ســبعة أيــام دفعــة تضــم مــا 
يصــل إلــى ١٥٠٠ شــخص إلــى أن ينتهــي 
ــع أن يخــرج  ــن المتوق ــن«، وم ــدد الخارجي ع
بموجــب هــذا الاتفــاق نحــو عشــرين ألــف 
شــخص مــن مقاتليــن وعائلاتهــم إضافــة إلــى 
الراغبيــن بالخــروج، علــى أن يكــون الرحيــل 
ــمالي  ــف الش ــى الري ــب وإل ــة إدل ــى محافظ إل
لحمــص، حيــث تحفـّـظ النظــام علــى مدينــة 

ــمالي. ــب الش ــف حل ــس بري جرابل

عدنان علي

ــر  ــن عم ــة الســنة السادســة م ــع نهاي م
الثــورة الســورية تقتــرب الثــورة مــن 
خســارة عاصمتهــا بشــكل كامــل، حيــث 
يتــم ضــرب المســمار الأخيــر في أخشــاب 
»مقصلــة التهجيــر« التــي ســيتم وضــع 
حــي الوعــر عليهــا، وتنفيــذ الحكــم بهــا 
برعايــة الأمــم المتحــدة وروســيا تحديداً، 
وفــي ظــل صمــت المجتمــع الدولــي إزاء 
ــاء الأخــرى  ــر للأحي ــات التهجي كل عملي

بعــد تدميرهــا وقتــل ســكانها.
ســتكون  الســورية  الثــورة  عاصمــة 
عاصمــة »الدولــة المفيــدة« التــي تبحــث 
فــي  مصالحهــا  لضمــان  عنهــا  روســيا 
المنطقــة بعــد تنصيب الأســد ملــكاً أبديــاً لها، 
وبتهجيــر مدينــة حمــص بالكامــل تكــون قــد 
ــة. ــك الدول ــاء تل ــوات إنش ــى خط ــت أول تم

علــى  بأســره  العالــم  صمــت  لقــد 
ــع  ــدأ م ــذي ب ــص ال ــة حم ــر مدين تهجي
حــي  فــي  عــام 2012  ربيــع  بدايــة 
بابــا عمــرو تحديــداً بعــد ارتــكاب أبشــع 
المجــازر بحــق ســكّانه وتدميــره بشــكل 
شــبه كامــل وتطويقــه بجــدران إســمنتية 
ــا  ــام كم ــى خــوف النظ ــةً عل ــت دلال كان
ــي  ــة ف ــي خــوف الصهاين ــال ف ــو الح ه
فلســطين والــذي دفعهــم إلــى بنــاء جدار 
فصــل عنصــري مــن الإســمنت لحمايــة 

ــة. ــي المغتصب ــوق الأراض ــم ف كيانه
خطــوات عــزل مدينــة حمــص بــدأت 
عمــر  مــن  ســنة  أوّل  منتصــف  فــي 
نظــام  بــدأ  حيــث  الســورية  الثــورة 
محيــط  فــي  الخنــادق  بحفــر  الأســد 
المدينــة وتحديــداً مــن الجهــات التــي 
طائفــي  لــون  ذات  غالبيــة  تقطنهــا 
ــن  ــاء ع ــل الأحي ــدأ بفص ــا ب ــن، كم معيّ
بعضهــا بالحواجز الأســفلتية والســواتر 
الترابيــة، وحــوّل بعــض الحواجــز إلــى 

ثكنــات عســكرية لاحقــاً.
تكــون حمــص »عاصمــة  أن  فكــرة 
لدولــة الأســد« ليســت فكــرة جديــدة ولــم 
تكــن ردة فعــل علــى الثــورة الســورية 
ضــد الحكــم إنمــا هــي فكــرة قديمــة لــدى 
النظــام وفروعــه الأمنيــة وبــدأت تتوضــح 
معالمهــا عندمــا اتفــق تجــار مدينة حمص 
ــون مــن نظــام الأســد والأعضــاء  المتنفعّ
ــى  ــة مــع النظــام عل ــات الدّولي ــي المافي ف
بــدء تطبيــق تلــك الفكــرة عــن طريــق 
المكــر بالنــاس مــن خــال تنفيــذ مايســمى 
بـــ »مشــروع حلــم حمــص« والذي ســوّق 
ــة  ــظ المدين ــق محاف ــه النظــام عــن طري ل

ــاد غــزال«. »إي
مشــروع حلــم حمــص كان يهــدف إلــى 
إحــداث تغييــر ديموغرافي فــي قلب مدينة 
حمــص وتحديــداً فــي المركــز الاقتصــادي 
والثقافــي والتاريخــي للمدينــة، ومــن قلب 
المدينــة ينطلق التغييــر الديموغرافي إلى 
الأحيــاء الأخــرى، وتطبــق نفــس العمليــة 
ــرة التابعــة للمحافظــة  ــى المــدن الكبي عل
مــع الإشــارة إلــى أن كافــة المــدن الكبيــرة 

فــي ريــف حمــص.
النظّــام تعامــل قبــل الثــورة مــع أهالــي 
ــق  حمــص بسياســة الإرضــاء عــن طري
دفــع المــال بــدل الأراضــي والأمــاك، 
حيــث بــدأ محافــظ حمــص باســتملاك 
بنــاء  بحجــة  الزراعيــة  البســاتين 
المشــاريع وشــق الطــرق وقام باســتملاك 
السّــوق الأثــري أيضاً »ســوق الناعورة« 
»ســوق المســقوف«، واللافــت للنظــر 
ــى  ــت عل ــك المشــاريع كان ــب تل ــه أغل أن
حســاب الأراضــي التــي تملكهــا الطائفــة 
ــة  ــاء العلوي ــا تشــهد الأحي الســنية، بينم
توســعاً معماريــاً كبيــراً إثر توافــد العوائل 
مــن ريــف الســاحل الســوري إلــى مدينــة 
المدينــة  شــهدت  حيــن  فــي  حمــص، 
هجــرة كبيــرة للمســيحيين نحــو أوروبــا 
وأمريــكا، ولا يوجــد ســوى حيّ مســيحي 

ــة. ــي المدين واحــد ف
ونتيجــة اســتمرار عمليــة التغييــر 
بهــا  شــعر  والتــي  الديموغرافــي 
أهالــي مدينــة حمــص وأيقنــوا أنهّــم 
مســتهدفون بهــا، ورأوا أن مشــروع 
حلــم حمــص هــو لتهجيرهــم بحجــة 
تطويــر المدينــة فقــد بــدؤوا بالاحتجــاج 
ــا  ــراك إم ــذا الح ــل ه ــام يقاب وراح النظ
بالتهديــد أو الســجن أو إرضــاء البعــض 
بالمــال، فيمــا أخــذ النظــام لاحقــاً يضيـّـق 
علــى أهالــي المدينــة ويمنعهــم حتــى 
مــن إيصــال المــاء لبيوتهــم، ليندفــع 
غمــار  ويخوضــوا  المدينــة  أهالــي 
الثــورة بعــد اســتلام رايتهــا مــن درعــا.

حينهــا شــعر  نظام الأســد مباشــرة بأنّ 
المدينــة بــدأت بالخــروج مــن يده وبشــكل 
المدينــة  فــي  الأحــداث  توالــت  ســريع 
ــد  ــكان لاب وبلغــت المظاهــرات أوجهــا، ف
فكانــت  الثــورة،  تقمــع  خطــوات  مــن 
المجــازر التــي ارتكبــت علــى أســاس 
المدينــة، وانتهــت  فــي  طائفــي بحــت 
ــل  ــة بالكام ــى المدين بســيطرة النظــام عل
ــر. ــقَ ســوى حــي الوعــر الصغي ــم يب ول
الأســد  نظــام  أن  يبــدو  واليــوم 
هدفــه  حقــق  قــد  حلفائــه  برعايــة 
فــي الحصــول علــى عاصمــة دولتــه 
المنشــودة، العاصمــة التــي لطالمــا حلــم 

ســوريا. فــي  الطائفيــون  بهــا 

روسيا تقدّم 
للنظام عاصمة 

»الدولة المفيدة«

جلال بكور

ُانتهاكات النظام تربك المسار السياسي.. وتنافسٌ دولي على »تحرير« الرقة

تصريحات

المعارضة تقصد بالانتقال السياسي هيئة حكم تكون بديلًا عن أجهزة السلطة، بحيث يتم حل جهاز السلطة 
وحل المعارضة بمجرد تشكيل هيئة الحكم التي ستغدو هي المعبّر عن مفهوم السيادة في الدولة السورية، 

فالمشاركة ليست مشاركة في الحكم، بل مشاركة في التشكيل أساساً، والوليد الجديد »هيئة الحكم« هو 
أداة السلطة الجديدة المتميزة عن النظام والمعارضة معاً.

محمد صبرا
كبير مفاوضي وفد 

المعارضة السورية في 
جنيف

موسكو مستعدة لاستئناف الاتصالات مع الولايات المتحدة بشأن سوريا، حتى الآن لم نُجرِ اتصالات مع 
أميريكا بشأن تسوية سياسية في سوريا، إذا تغير الموقف من الجانب الأمريكي فإننا بالطبع سنكون 

مستعدين لاستئناف المشاورات حول الشؤون السورية بما في ذلك الأمور التي تشملها عملية جنيف للسلام.

جينادي جاتيلوف 
نائب وزير الخارجية 

الروسي

لا يمكن تحقيق سلام على الإطلاق في سوريا ما دام هناك وجود إيراني، إن إيران تسلح نفسها وقواتها ضد 
إسرائيل من الأراضي السورية وهي في حقيقة الأمر تكتسب موطئ قدم لمواصلة القتال ضد إسرائيل، لا 

يمكن أن يكون هناك سلام وهم يواصلون الحرب ولذلك يتعين إخراجها.

بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الكيان 

الصهيوني

تركيا ستستخدم جميع الحقوق والصلاحيات التي يمنحها القانون الدولي بخصوص مواقف هولندا وألمانيا، 
إن سياسيين أوروبيين يستغلون خطابات معاداة الإسلام وتركيا مواداً دعائية لحملاتهم الانتخابية لكسب 

الأصوات من ورائها.
 مرض العنصرية ومعاداة الإسلام والأجانب انتشر على نطاق واسع في أوروبا، حتى غدت الأحزاب السياسية 

الحاكمة لا تستطيع وقاية نفسها من هذا المرض. 

بكير بوزداغ
وزير العدل التركي 
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الروائي أديب اليوسف يضيف ملحمة جديدة إلى الأدب السوري

"رحلة الخلود".. بحثاً عن إجابات للأسئلة المحرّمة

حاوره- مصطفى محمد

شهد المعرض الدولي للكتاب الذي 
أقيم مؤخّراً في مدينة "إسطنبول" 
التركية ولادة الجزء الأول، المعنون 

بـ"رحلة الخلود"، من الملحمة 
الكاملة التي تمتد على عشرة فصول، 
للروائي السوري أديب يوسف، ليكون 

الكتاب باكورة نتاجه الأدبي.

ــي  ــام 1977 ف ــد ع ــن موالي ــو م ــف ه ويوس
بلــدة الشــيوخ التابعــة لمدينــة جرابلــس بريــف 
جامعــة  فــي  البشــري  الطــب  درس  حلــب، 
حلــب، وبعــد أن تخصــص فــي مجــال طــب 
الأطفــال عمــل منــذ بدايــة الثــورة فــي المجــال 
بيــن  الفتــرة  هــذه  خــال  وتنقــل  الصحــي، 

المشــافي الحدوديــة.
"صــدى الشــام" حــاورت وريــث عراقــة 
الفــرات الــذي حــاول أن يلخّص حكايــا التجاعيد 

القديمــة التــي خلفهــا التاريــخ فــي ملحمتــه.
 
- قد تكون الملحمة كلغة أدبية غير 	

ملائمة لعصرنا، فلماذا أردتها ملحمة؟ 
ولماذا رحلة الخلود؟

تغطــي  طويلــة  قصــة  لأنهــا  ملحمــة  هــي 
مــن الزمــن، فهــي تــروي  أحداثهــا قرونــاً 
ــر،  ــر والش ــن الخي ــي بي ــراع الأزل ــا الص خفاي
والأجوبــة  المحرمــة  الأســئلة  وبيــن 
الممنوعــة، بيــن هواجــس النفــس وثوابــت 
العقــل التــي تحتــاج لدليــل مقنــع لرســوخها 
أو تكيفّهــا مــع حقيقــة الوجــود، شــخوصها 
ــاس  ــون؛ أن ــخاص حقيقي ــم أش ــون لكنه خارق
ولحــم  دم  مــن  مثلنــا  هــم  بيننــا،  يعيشــون 
قوتهــم  أســباب  لهــم  هيــأت  الطبيعــة  لكــن 
الخارقــة المقنعــة، هــم يشــبهون الأنبيــاء فــي 
ــات  ــض اللحظ ــم ويعايشــون بع ــض صفاته بع
الأنبيــاء  عاينهــا  التــي  المجتــزأة  الحقيقيــة 
فــي محنتهــم خــال رســمهم لطريــق الحقيقــة 

المفضــي إلــى خلــود الفكــرة. 
الملحمــة عــاش مئــات  بعــض أشــخاص 
الســنين كرمــز للســلطة المســتبدة التــي تــدوم 
ــع  ــي الموق ــن ف ــب أشــخاص عديدي رغــم تعاق
الفاعــل ذاتــه، ومثــال ذلــك زعيــم المملكــة 
العشــيرة الــذي أبــى إلا أن يلــوي عنــق النبوءة 
المرســلة كــي تمــر بــه لحظــة المجــد القدريــة، 
لكنــه عندمــا فعــل اصطــدم بنهــر الخلــود، وهــو 
ــر  ــاع النه ــت بابت ــة انته ــي معرك ــرات، ف الف
ــة  ــرأة قدري ــك ام ــة، وهنال ــه المصطنع لرجولت
ــات  ــن عاشــت مئ ــاء العيني أخــرى تدعــى زرق
الســنين أيضــاً مجســدة الحكمــة المناهضــة 
للاســتبداد بثــوب أنثــى قاومــت المخــرز ببؤبــؤ 

ــن المبصــرة. العي
 

"رحلة الخلود" هي 
قصة طويلة تغطي 

أحداثها قروناً من الزمن، 
تروي خفايا الصراع 

الأزلي بين الخير والشر، 
شخوصها خارقون 

لكنهم أشخاص 
حقيقيون.

 
- هل استدعت البيئة المتنوعة 	

لمنطقة جرابلس أن تذهب إلى قالب 

الملحمة؟ مع وجود نهر الفرات؟
ــت  ــة اتبع ــة طويل ــا قص ــة لأنه ــي رحل ــم، ه نع
مجــرى نهــر الفــرات بــدءاً مــن "دير قنشــري" 
فــي شــمالي بــاد الشــام لتمــرّ فصــول الحكايــة 
بشــخوصها بالأهــوار المظلمــة ثم الشــط العظيم 
للعــراق الخالــد، وتبحــر فــي الخليــج لتصــل 
عــرش بلقيــس قبــل اختطافــه ثــم تكمــل الإبحــار 
ــار،  ــن البح ــض م ــت فالأبي ــر فالمي ــر الأحم عب
ــة  ــون، والرحل ــن والزيت ــى أرض التي لتصــل إل
الطويلــة تلــك لــم تصمــم إلا لهــدف توخــى منــه 
الباحثــون عــن الحقيقــة الإجابــة عــن الكثير من 
الأســئلة المحرمــة التــي كان يلُقــى ســائلها فــي 
بئــر الترهــات لتتناهشــه ضبــاع هلاميــة تعيــش 
فــي ســراديب الوهــم وتعتــاش علــى مظلوميــة 
قديمــة هــي أبعــد مــا تكــون عنهــا وأقــرب مــا 

تجســد دور الظالــم فيهــا.
  

- الملحمة الصغرى، جزء من الملحمة 	
الكاملة التي يبلغ عدد فصولها عشرة، 
لماذا قسمتها إلى فصول كثيفة ولكل 

فصل عنوان؟ 
الفخاريــة،  قــم  الرُّ بطريقــة  كتبــت  الملحمــة 
حكايــات  ردم  فــي  عليهــا  عثــرت  وكأنــك 
ــار  ــا غب ــض عنه ــا تنف ــك له ــي، وبتلمس منس
الســنين الماضيــة لتجــد نفســك وأنــت تقرؤهــا 

كأنــك شــخصًا مــن شــخوصها، بإمكانــك أن 
تبــدأ القــراءة مــن أي رُقـُـمٍ وقعــت عينــك عليــه 
فســتجد بعضــاً مــن ضالتــك، ولــن ينقــص مــن 
قـُـم الســابقة،  فهمــك للأحــداث مــا ضــاع مــن الرُّ
ــا مرتبطــة وهــي  ــي لوحــات مســتقلة لكنه فه
كافيــة بحــد ذاتهــا لتوصــل المقولــة المقصــودة 
التــي تتعاضــد مــع المقــولات الأخــرى لــكل 

فصــل مــن الفصــول.
 

الملحمة تشكّل رحلة 
اتبّعت مجرى نهر 

الفرات بدءاً من »دير 
قنشري« في شمالي 

بلاد الشام لتمرّ بالأهوار 
المظلمة ثم الشط 

العظيم للعراق الخالد، 
وتبحر في الخليج لتصل 

عرش بلقيس ثم 
تكمل الإبحار عبر الأحمر 

فالميت فالأبيض من 
البحار.

- كيف أمكنك الانتقال بشخوص 	
الملحمة من مكان وزمان إلى أمكنة 

وأزمنة أخرى خلال فترة طويلة، وكيف 
حافظت في الوقت نفسه على وحدة 

القصة وترابط أحداثها؟
 لعــلّ تعــدد الــرواة فــي القصــة وتنــوع أســاليب 
قصّهــم للأحــداث هــو مــا أتاح للقصــص المروية 
المجــرى  بانســجام وترابــط مــع  أن تنســاب 
الرئيــس للأحــداث، فهنالــك روايــة مباشــرة 
وهنالــك إخبــار بالحلــم والتداعــي وهنالــك ســرد 

ــة ودمنــة. داخــل ســرد يشــبه قصــة كليل
 
- استغرقت الملحمة منك 20 عاماً 	

من الكتابة، ستة أعوام منها في 
الثورة السورية، هل استدعت الأخيرة 

منك تغيراً في جوهر الملحمة؟
بــكل تأكيــد، إن الضبــاع الهلاميــة تشــير إلــى 
قــوى الاســتبداد، والتــي جــاءت مــن الجبــال، 
ــد  ــورية، بع ــة الس ــى كل البقع ــرت عل وانتش
حمــاة  علــى  مقتصــراً  انتشــارها  كان  أن 

ــغور.  ــر الش وجس
 
- ماذا عن الصراع القومي والثقافي 	

الذي تشهده البلاد عموماً، ومنطقة 
الفرات خصوصاً، أي الصراع بين مكونات 

الشعب السوري من كرد وعرب وغيرهم؟
للتزويــر،  يتعــرض  التاريــخ  فــإن  للأســف 
البعــض شــرَعَ بتغييــر أســماء حقيقيــة، علــى 
ســبيل المثــال فــي تســمية "عيــن العــرب" 
ســميت  المدينــة  هــذه  إليهــا،  أنتمــي  التــي 
ــى  ــي، عل ــمى بكوبان ــل أن تس ــم قب ــذا الاس به
اســم الشــركة الألمانيــة التــي بنــت الســكة 
الحديديــة فيهــا، نحــن منــذ مئــات الســنين 
أبنــاء المنطقــة، واليــوم نحــن محرومــون مــن 
ــة،  ــا، بحجــة أنهــا مناطــق كردي ــا وبلداتن قران
ــل  ــدم، ب ــذ الق ــا من لســنا ضــد الكــرد فهــم أهلن

ــم.   ــريحة منه ــد ش ــن ض نح
 
- هل صحيح أن جهات سينمائية دولية 	

طلبت بعض أجزاء الملحمة، لتحويلها 
إلى فيلم سينمائي؟

مــا زالــت الأمــور فــي بداياتهــا، نعــم هنــاك جهة 
ســينمائية لهــا شــهرتها فــي الســينما العالميــة 

طلبــت ذلــك، والآن نحــن فــي طــور الدراســة.

- يقال إن الكاتب يكتب عما يعجبه، 	
وينتقي من الأحداث ما يحبه، وبناءً 
على هذا يَحضُر السؤال الذي يطرح 

نفسه هنا: لماذا لم تعجب الثورة إلا 
قلة من الأدباء السوريين، بينما بقي 

جزء كبير منهم إلى جانب النظام؟ وهل 
أنت راضٍ عن الأدب الذي يحسب على 

أنه نتاج للثورة السورية؟
ســأجيب علــى الشــق الأخيــر للســؤال أولاً، 
الثــورة،  أدب  عــن  راضيــاً  لســت  بالتأكيــد 
ــاول كل  ــم يتن ــم يســتوعب ول لأن هــذا الأدب ل
القصــص المأســاوية والجميلــة التــي صنعتهــا 
هــذه الثــورة، مــع كل يــوم جديــد هنــاك المئــات 
مــن القصــص الإنســانية التــي تصلــح أحداثهــا 
لروايــة، ولأن الحــال كذلــك يجــب أن تكُتــب 
الآلاف مــن الكتــب الأدبيــة لتخليــد هــذه الثــورة 
ــاء  ــاب والأدب ــار الكتّ ــاذا اخت ــا لم العظيمــة، أم
ــا إن  ــول هن ــام، فأق ــب النظ ــى جان ــوف إل الوق
العــرب  الكتــاب  اتحــاد  بمنظومــة  وجودهــم 
كان مســؤولاً إلــى حــد بعيــد عــن ذلــك، ثــم إن 
ارتبــاط النشــر بمنظومــة النظــام أيضــاً لــه دور 
كبيــر، إن حياتنــا الثقافيــة فــي ســوريا تختلــف 
ــا،  ــة منه ــى العربي ــم وحت ــدان العال عــن كل بل
مثــل لبنــان والإمــارات، لأن مــا ينشــر فــي 
ــي وفكــري لا ينشــر إلا  ــاج إدب ســوريا مــن نت
عــن طريــق الجهــات الرســمية، والكاتــب هــو 
إنســان بالنهايــة، وهــذا الإنســان يخــاف علــى 

ــره. ــا غي ــه كم مصلحت
 

يوسف: أدب الثورة 
السورية لم يستوعب 

ولم يتناول كل 
القصص المأساوية 

والجميلة التي صنعتها 
هذه الثورة، يجب أن 

تكُتب الآلاف من الكتب 
الأدبية لتخليد هذه 

الثورة العظيمة.
 
- قد يكون السكوت على جرائم 	

النظام "جريمة بحد ذاتها"، فكيف 
بهؤلاء الأدباء الذين ذهبوا إلى أبعد 

من السكوت، أي الوقوف إلى جانب 
هذا الجلاد، الذي قتل وشرّد شعبه؟

الأركان،  مكتملــة  جريمــة  الســكوت  نعــم 
المطلــوب مــن الكلمــة أن تكــون رصاصــة 
اختــاروا  أنهــم  بيــد  الظلــم،  بوجــه  دائمــاً 
ــد  ــك لق ــن ذل ــد م ــوم، وأبع ــم المظل لرصاصه
صدعــوا رؤوســنا ســابقاً بــالأدب الثــوري، 
الواقــع  مــن  هــم  فأيــن  الواقعــي،  والأدب 
الســوري؟ لقــد صمتــوا وصــوّروا أنفســهم 
الاســتبداد،  الظلــم وضــد  أنهــم ضــد  علــى 
وحيــن جــاءت الحقيقــة صمتــوا، ولــم نعــد 

المقيتــة، بأصواتهــم  نســمع 
ــى أن  ــكل أســف، إل ــي أشــير وب أيضــاً دعن
بعــض الشــعراء والأدبــاء كانــوا معارضيــن 
الســورية،  الثــورة  انــدلاع  قبــل  للنظــام 
لكــن وبعــد الثــورة صــاروا دعــاة لمحاربــة 
الفتنــة، وصــاروا دعــاة للحفــاظ علــى الوحــدة 
خلــف  يتســترون  صــاروا  أي  الوطنيــة، 
ــدون بهــا باطــاً. شــعارات محقــة، لكنهــم يري

 
يوسف: بعض 

الشعراء والأدباء كانوا 
معارضين للنظام قبل 

اندلاع الثورة السورية، 
لكنم بعدها صاروا 
دعاة للحفاظ على 

الوحدة الوطنية، أي 
أنهم باتوا يتسترون 

خلف شعارات محقة 
يريدون بها باطلًا.

 
- بعض المراقبين يرى أن ذلك من تدبير 	

النظام، أي أن النظام أوجد طبقة مثقفة 
مفصلة على قياسه لكي يستفيد منها 

الآن، كما أوجد طبقة اقتصادية ومالية، 
وكذلك عسكرية، و....؟ 

شــخصيات  أحــد  العشــيرة"  "شــيخ  قــام 
بتدجيــن  "الســلطة"  رمــز  وهــو  الملحمــة 
ــوا  ــي يوافق ــم، لك ــاب العمائ ــعراء وأصح الش
هــذا  أراد  عندمــا  ولذلــك  هــو،  يريــده  مــا 
الشــيخ أن يرجــع زوجتــه "مــروى" إلــى 
مــرات،  لثــاث  طلقهــا  أن  بعــد  عصمتــه 
ــي  ــرات ه ــر الف ــاه نه ــون مي ــأن تك ــروا ب أم
المحلــل الشــرعي لهــا، فمــن ســوف يســتطيع 
أن يتــزوج بزوجــة شــيخ العشــيرة، ولذلــك 
النهــر  عندمــا خالطــت ميــاه مــروى ميــاه 
حملــت بعــد تلقــح بويضتهــا بعناصــر الطبيعــة 
ــالة  ــل رس ــذي حم ــة ال ــل القص ــة؛ ببط الأربع

ضــد الظالميــن والطغــاة.
 
- مــاذا عن أجواء توقيــع الملحمة 	

خــال المعرض الدولــي للكتاب في 
مدينــة "إســطنبول" التركية، كيف 

كانت الأصداء؟
لقــد كانــت أجــواء التوقيــع أكثــر مــن رائعــة، 
إقبــال  مــن  عانــى  عمومــاً  المعــرض  لكــن 
العوامــل  إلــى  مــرده  يكــون  قــد  ضعيــف، 
التقليديــة المعروفــة، وهــي ضعــف الإقبــال 
ــات  ــى حيثي ــك إل ــراءة، وكذل ــى الق ــي عل العرب
اقتصاديــة متعلقــة بغــاء ســعر الكتــب مقارنــة 
بالظــروف الاقتصاديــة المترديــة التــي تعيشــها 

الجاليــة الســورية خصوصــاً فــي المدينــة.
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الحاجة أمّ "ابتكارات" الشباب السوري للهروب من الخدمة العسكرية
لم يترك النظام وسيلة للالتفاف 

على خيارات الشباب السوري وزجهم 
في صفوف قواته إلا وابتدعها. 

وعلى هذا الأساس أنشأ قوى 
وميليشيات متعددة وتحت مسميات 

مختلفة لترغيب السوريين بميزات 
معينة. لكنه لم يكن ليلجأ لتلك 
الطرق لولا أن الجسم العسكري، 

الذي يفترض أن يكون رئيسياً في 
عملياته، عانى من التفكك وحالات 

الفرار والانشقاقات عدا عن الخسائر 
البشرية الكبيرة. 

صدى الشام ـ عمار الحلبي

النظــام  محــاولات  تلــقَ  لــم  المقابــل  وفــي 
لاســتقطاب المتطوعيــن فــي ميليشــياته أصداءاً 
طيبــة إلا ممــن وجــد نفســه مضطــراً تحــت 
وطــأة الظــروف المعيشــية، أو مــن أراد خــوض 
تجربــة "التعفيــش" قاصــداً، أمــا البقيــة ممــن 
هــم مطلوبــون للخدمــة الإلزاميــة فلــم يوفــروا 
ــن  ــاً م ــا هرب ــة إلا وجربوه ــم طريق ــن جانبه م
"العســكرية"، وبــات هنــاك طيــف واســع مــن 
الخيــارات والأســاليب التــي تطــورت مــع الوقت 
فــي محاولــة مــن أصحابهــا للتكيــف مــع الواقــع 
ــوق  ــف عــن السّ ــي الداخــل الســوري والتخل ف

حتــى إشــعار آخــر.
ومــن خــال سلســلة لقــاءاتٍ مــع شــباّنٍ 
ــة  ــن الخدم ــرب م ــن الته ــوا م ــوريين تمكّن س
أبــرز  الشــام"  "صــدى  وثقّــت  الإلزاميــة 
الطــرق التــي اســتخدموها والتــي كانــت ناجعــة 
إلــى حــدٍّ بعيــد، واســتطاعوا مــن خلالهــا إبعــاد 

ــم.   ــر عنه ــذا الخط ه

جامعيون لأطول فترة ممكنة
ــون  ــى تك ــة حت ــتك الثانوي ــي دراس ــا إن تنُه م
ــش النظــام،  ــي جي ــة ف ــوب للخدم ــم المطل بحك
لذلــك فــإن إنهــاء الدراســة هــو قــرار غيــر 
إيجابــي للكثيــر مــن الطــاب فــي هــذه الفتــرة، 
علــى مــا يشــرح أحمــد، وهــو طالــب في الســنة 

ــة الآداب بجامعــة دمشــق. ــة فــي كلي الثالث
الشــام":  "صــدى  لـــ  أحمــد  ويوضــح 
"أن معظــم الطــاب باتــوا يســتغلوّن فكــرة 
ــن الســنوات،  ــنٍ م ــددٍ ممك ــر ع الرســوب لأكب
وذلــك لكســب مزيــد مــن التأجيــل للخدمــة 
العســكرية" مشــيراً إلــى أنــه شــخصياً يتعمــد 
ــدف  ــك به ــنة، وذل ــي كل س ــرّة ف ــوب م الرس
ممكــن.  وقــتٍ  أطــول  الجامعــة  فــي  البقــاء 
ــي  ــه أن ينته ــلٍ داخل ــذا الإجــراء بأم ــل ه ويعلّ
قائــاً:  دراســته،  ينُهــي  أن  قبــل  الصــراع 
"أشــعر بالنــدم فــي بعــض الأحيــان عندمــا 
أجــد أصدقائــي تخرّجــوا وأكملــوا دراســاتٍ 
ــن  ــم م ــل وبعضه ــوق العم ــوا س ــا أو دخل علي
ســافر، ولكــن لا بــأس. يبقــى هــذا الخيــار 
أهــون بكثيــر مــن المخاطــرة وإنهــاء الدراســة 

للخدمــة". والذهــاب 

معظم الطلاب 
باتوا يستغلوّن فكرة 

الرسوب لأكبر عددٍ 
ممكنٍ من السنوات 
في الجامعة، وذلك 

لكسب مزيد من 
التأجيلات للخدمة 

العسكرية.

ــة  ــا تكــون محفوف ــاً م ــة غالب لكــن هــذه العملي
يتعثـّـر  أن  أبرزهــا  المخاطــر،  مــن  بالكثيــر 
الطالــب فــي دراســته وبالتالــي يرســب مرّتيــن 
ــق  ــه وف ــا يجعل ــو م ــدة وه ــنة الواح ــي الس ف

ــي  ــي "مســتنفذاً ف ــم العال ــون وزارة التعلي قان
يجعلــه  الــذي  الأمــر  الجامعيــة"  دراســته 
ــته. ــاء دراس ــل إنه ــى قب ــة حت ــاً للخدم مطلوب

دراسات وهمية
فــي حــال اســتنفذ الطالــب معظــم الســنوات 
المتاحــة أمامــه واضطــر فــي نهايــة الأمــر 
للتخــرّج مــن الجامعــة، فــإن ذلــك لا يعنــي 
أن الأمــر قــد انتهــى، إذ أن الآفــاق واســعة 

للحصــول علــى تأجيــل جديــد.
ــا  ــات العلي ــن الدراس ــاق م ــذه الآف ــدأ ه وتب
مــا  وبحســب  والمأجــورة،  منهــا  المجّانيــة 
معلومــات  مــن  الشــام"  "صــدى  جمعــت 
فــإن صاحــب أي تخصّــص جامعــي بإمكانــه 
فــي  الماجســتير  يــدرس  أن  التخــرّج  بعــد 
تخصّصــه الــذي يمنحــه تأجيــل 4 ســنوات مــع 
الرســوب، أو دبلــوم التأهيــل التربــوي المتــاح 
لجميــع التخصّصــات والــذي يعطــي تأجيــاً 
مجموعــة  إليهــا  ويضُــاف  عاميــن،  لمــدّة 
مــن دراســات الماجســتير التــي لا تقــدّم أي 
فائــدة علميــة وإنمــا توفــر التأجيــل عبــر دفــع 
المــال، ومنهــا "ماجســتير التنميــة الإداريــة" 
وماجســتير  الإداريــة،  التنميــة  معهــد  فــي 
التــراث الشــعبي التابــع لقســم علــم الاجتمــاع، 
وماجســتير الدراســات الســكّانية التابــع لمعهــد 
البحــوث الســكّانية فــي البرامكــة، وماجســتير 
خاصّــة  لمراكــز  التابــع  الســياحية  الإدارة 
مرخّصــة مــن وزارة الصحّــة التابعــة لحكومــة 

ــام. النظ
وتضــع المراكــز آنفــة الذكــر إعلانــاً صريحاً 
فــي شــوارع العاصمــة تدعــو فيــه الطــاّب 
الــذي لا يملكــون تأجيــاً لدراســياً أن يســجّلوا 
فيهــا مقابــل 100 ألــف ليــرة ســنوياً، غيــر أن 
ــض  ــي بع ــا ف ــم قبوله ــد لا يت ــز ق ــذه المراك ه
الأحيــان فــي شــعبة التجنيــد، علــى مــا يشــرح 
ــي  ــج جامع ــو اســم مســتعار لخري حســام، وه

بدمشــق قــام بالتســجيل فــي أحــد المعاهــد 
الخاصّــة، وبعــد حصولــه علــى وثيقــة مــن 

التجنيــد. المعهــد رفضتهــا شــعبة 

هناك مجموعة من 
دراسات الماجستير 

التي لا تقدّم أي 
فائدة علمية وإنما 

توفر التأجيل عبر 
دفع المال، ومنها 

»ماجستير التنمية 
الإدارية«، وماجستير 

التراث الشعبي التابع 
لقسم علم الاجتماع، 

وماجستير الدراسات 
السكّانية التابع لمعهد 

البحوث السكّانية.

تــم  ذاتهــا  الوثيقــة  أن  إلــى  ويلفــت حســام 
قبولهــا مــن صديقــه بعــد أن رُفضــت مــن 
ــى مــزاج  ــإن الأمــر "يعتمــد عل ــك ف ــه، لذل قبل

التجنيــد". موظّــف 
ــر  ــارٍ أخي ــة كخي ــة الافتراضي ــي الجامع وتأت
لأي طالــب اســتنفذ كل فرصــه فــي التســجيل، 
فيلجــأ إليهــا كونهــا مضمونــة وتابعــة لــوزارة 

التعليــم العالــي.

السفر أسرع الوسائل
مــن  الكثيــر  حــدوث  مــن  الرغــم  علــى 
بالنســبة  بالســفر  يتعلــق  المســتجدّات فيمــا 
للســوريين الهاربيــن مــن الخدمــة العســكرية، 

دخــول،  تأشــيرة  تركيــا  فــرض  وأبرزهــا 
ــف  ــي الخــاص بوق ــي الأوروب ــاق الترك والاتف
تدفـّـق المهاجريــن، وغيرهــا من التغيــرات، إلّ 
أن هنــاك عــدداً مــن الأبــواب لازالــت مفتوحــة، 
وأبرزهــا عمــل كفالــة فــي لبنــان والمكــوث 
هنــاك، كمــا فعــل عصــام وصديقتــه وهمــا 
ــة،  ــي اللاذقي ــة تشــرين ف ــن جامع خريجــان م

ــد. ــلٍ جدي ــى تأجي ــه عل ــر حصول ــد أن تعثّ بع
يقــول عصــام لـــ "صــدى الشــام": "إن الأمر 
كلفّــه حوالــي 400 دولار بيــن دفــع المبلــغ 
للكفيــل ورســوم الكفالــة، لكنــه تمكّــن فــي نهايــة 
المطــاف مــن الدخــول إلــى لبنــان بشــكلٍ قانونــي 
وإبعــاد خطــر الســوق للخدمــة عنــه". ويضيف: 
"صحيــح أن الوضــع فــي لبنــان ليــس جيـّـداً 
بوجــهٍ عــام بســبب الظــروف الاقتصادية الســيئة 
ضــد  العنصــري  الخطــاب  وتيــرة  وتصاعــد 
ــة المطــاف أفضــل  ــي نهاي ــه ف الســوريين إلّ أنّ

مــن الخدمــة فــي جيــش النظــام".
لبنــان بإمــكان الســوريين  وعلــى غــرار 
ــاك  ــدون هن ــث يج ــودان، حي ــى الس ــفر إل الس
بعــض التســهيلات للدراســة والعمــل وغيرهــا 
مــن أمــور الحيــاة، ويضُــاف إليهــا ماليزيــا 
التــي تعتبــر مــن أفضــل الــدول التــي لا تفــرض 

ــوريين. ــى الس ــيرة عل أي تأش

تأجيل مهلة سفر
ــي  ــات ف ــن التأجي ــوع م ــذا الن ــل به ــدأ العم ب
ــدة  ــيلةً جدي ــام 2013، وكان وس ــف ع منتص
مــن نظــام الأســد لتحصيــل مزيــدٍ مــن الأمــوال 
مــن جيــوب الســوريين، ولا ســيما أنــه يكلّــف 

300 دولار أمريكــي.
ويعُطــى هــذا التأجيل لمــدّة 9 أشــهر ولمرّتين 
فــي حيــاة الشــخص الواحــد، لكــن النظــام قلصّها 

لتصبــح مــرّةً واحــدة فــي حياة الشــخص.
مــراد "اســم مســتعار" هــو واحــد ممــن 
ــول لـــ "صــدى  ــة. يق ــذه الطريق اســتخدموا ه

الشــام": إنهــا أفادتــه فــي إتاحتهــا متسّــعاً مــن 
الوقــت ليتمكّــن مــن إيجــاد حــلٍّ نهائــي للخدمــة 
إلــى  الحاجــة  والســفر خــارج ســوريا دون 

سماســرة.

خيار السفر هرباً من 
الخدمة العسكرية 

لا يقتصر على لبنان 
والسودان كوجهتين 

أساسيتين بل أصبح 
هناك من يقصد ماليزيا 

كأحد الخيارات الجيدة 
نظراً لأنها لا تحتاج 

تأشيرة.

أمــا عبــد الــرزّاق فقــد تمكّــن مــن جهتــه مــن 
تحصيــل قبــولٍ جامعــي خــال فتــرة مهلــة 
وثيقــة  علــى  بموجبهــا  وحصــل  الســفر، 

نظاميــة. تأجيــل 

الهروب إلى المناطق المحررة
لا  الذيــن  الشــباّن  الخيــار  هــذا  إلــى  يلجــأ 
يرغبــون فــي مغــادرة ســوريا، لكنـّـه ليــس 
انتهــت  لمــن  ســيما  ولا  الســهل،  بالأمــر 
الــى  فالوصــول  العســكرية،  تأجيلاتهــم 
المناطــق المحــرّرة أمــر غايــة فــي الصعوبــة، 
كــون حواجــز النظــام منتشــرة علــى الطرقــات 

إلــى تلــك المناطــق.
تمنــع "أحمــد  لــم  المعوقــات  هــذه  لكــن 
حبـّـو" مــن الوصــول ريــف حلــب الغربــي، 
بعــد أن دفــع مبلــغ 1500 دولار لعنصــر فــي 

ميليشــيا الدفــاع الوطنــي التابعــة للنظــام.

يقــول حبـّـو لـــ "صــدى الشــام" إنــه تعــرّف 
إلــى العنصــر عبــر وســيط مــن أحــد أصدقائــه 
مقاهــي  أحــد  فــي  المبلــغ  علــى  واتفقــا 
العاصمــة علــى أن يتــم تســليم المبلــغ بعــد 
أن يقطعــا آخــر حواجــز النظــام. ويضيــف: 
"بالفعــل فقــد مكّننــي مــن عبــور أكثــر مــن 28 
حاجــزاً عســكرياً دون أن أتعــرض لأي ســؤال، 

ــاً". ــه المبلــغ كام وأعطيت
التواصــل  مواقــع  علــى  وتنتشــر 
ــل  ــن قب ــات م ــن الإعلان ــر م الاجتماعــي الكثي
ــوا  ــى النظــام ليوصل أشــخاص محســوبين عل
المطلوبيــن إلــى المناطــق المحــررة مقابــل 

باهظــة. ماديــة  مبالــغ 

السماسرة والواسطات
تعُتبــر هاتــان الطريقتــان حــاً أخيــراً لمــن 
فشــل فــي الهــروب مــن الخدمــة باســتخدام 
ــع الطــرق الســابقة، ومــن جانبهــم يبقــى  جمي
"ترحيــب"  التجنيــد  شــعب  ضبـّـاط  لــدى 
ــر  ــى عب ــطات، أو حت ــباّن بالواس ــل الش بتأجي
ــل  ــة لا تق ــغ فلكي ــل مبال ــن مقاب ــر، ولك التزوي

أمريكــي. دولار   2000 عــن 
بيــن  مشــهورة  شــخصية  العبــد"  "أبــو 
طــاّب جامعــة دمشــق، ويعُتبــر مــن أبــرز 
ــع  ــعة م ــلطات واس ــم س ــن له ــرة الذي السماس

ضبـّـاط النظــام.
الجامعيــة  المدينــة  فــي  طــاّب  وبحســب 
بشــكلٍ  يتــردّد  عبــدو  أبــو  فــإن  بدمشــق، 
شــبه يومــي إلــى المدينــة لجمــع بيانــات عــن 
الطــاّب ومعرفــة الراغبيــن منهــم بالتأجيــل 

عبــر معارفــه مــن الضبـّـاط.

تمكن أحمد من 
الوصول إلى ريف 

حلب الغربي بعد أن 
دفع مبلغ 1500 دولار 

لعنصر في ميليشيا 
الدفاع الوطني وذلك 

رغم وجود حواجز 
النظام المنتشرة على 

الطرقات.

يقــول طالــب فــي المدينــة رفــض الكشــف عــن 
هويتــه لـــ "صــدى الشــام": "إن هــذا الرجــل 
يحصــل علــى مقابــل مــادي لقــاء جمْــع الطالــب 
كانــا  إذا  عمّــا  النظــر  بغــض  الضابــط  مــع 
ســيتفقان أم لا"، مشــيراً إلــى أنــه فــي حــالاتٍ 
ــاً  ــب عموم ــن الطال ــاق، لك ــم الاتف ــادرة لا يت ن
ــا  ــي يريده ــوال الت ــع الأم ــراً لدف ــون مضط يك
الضابــط، ولا ســيما عنــد اكتشــاف أمــره أمامــه 
وهــو الــذي يســتطيع اعتقالــه وســوقه إلــى 

ــي أي لحظــة". ــة ف الخدم
تجــارب  علــى  بنــاءاً  الطالــب،  ويشــير 
أصدقائــه، أن التأجيــل بالواســطة أمــر ســهل ولا 
يتطلـّـب مــن الضابط ســوى منحــه تأجيــاً وإبعاد 

ــل. ــامٍ كام ــن لع ــن ســجلّت المطلوبي اســمه م

تزوير التأجيل
لمــن  يائســة  محاولــة  الطريقــة  هــذه  تعــد 
واســطة  أي  يملــك  ولا  تمامــاً  الأمــل  فقــد 
أو معــارف، وفشــل فــي الهــروب بالطــرق 
الأخــرى، فيقــوم بالتزويــر فــي مســعىً لإبعــاد 
ــي  ــة ف ــد تنجــح هــذه الطريق ــه، وق الخطــر عن
بعــض الأحيــان وقــد تفشــل فــي أحيــانٍ كثيــرة، 
وذلــك بســبب امتــاك النظــام تقنيّــاتٍ ووســائل 
حديثــة لكشــف التزويــر، لكــن غالبــاً مــا يلجــأ 
فاشــلة  شــبه  كمحاولــة  الأشــخاص  إليهــا 
عندمــا يوقنــون أنهــم لا يســتطيعون الهــروب 

مــن الخدمــة العســكرية.
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أزمة خبز حادة تلوح في الأفق
موسم القمح في الشمال السوري يخالف التوقعات المتفائلة

الســوري  الشــمال  فــي  مزارعــون  أبــدى 
تشــاؤماً حيــال الموســم الزراعــي الشــتوي 
ــي  ــة الأمطــار ف ــاض كمي ــي بســبب انخف الحال
شــهري شــباط وآذار الحالــي، فــي حيــن دَقّــت 
الحبــوب  العامــة لخــزن وتســويق  الشــركة 
ــة ناقــوس  ــة للحكومــة الســورية المؤقت التابع
الخطــر محــذرة مــن أزمــة خبــز قادمــة، بــدأت 

ــق. ــوح بالأف ــا تل ملامحه
المتفائلــة  المحليــة  للتوقعــات  وخلافــاً 
ــتقرار النســبي  ــد الاس ــر بع ــح وفي ــم قم بموس
ــى  ــمالية عل ــب الش ــق حل ــهدته مناط ــذي ش ال
ــن  ــش" ع ــة "داع ــم الدول ــر تنظي ــة دح خلفي
مســاحات زراعيــة خصبــة، وعقــب تنظيــف 
ــا  ــي خلفّه ــام الت ــن الألغ ــاحات م ــة المس غالبي
ليتــرك  الأمطــار  انحبــاس  جــاء  التنظيــم، 
المحليــة. فــي الأوســاط  توقعــات متشــائمة 

وبحســب مزارعيــن فــإن انحبــاس الأمطــار 
الربيعيــة فــي شــهر شــباط الماضــي وفــي 
النمــو  ضعــف  فــي  ســاهم  الحالــي  الشــهر 
الخضــري للنبــات، فــي الوقــت الــذي يكــون 
فيــه النبــات أحــوج مــا يكــون إلــى الميــاه، وهــو 
ــن  ــدة م ــل الفائ ــى تقلي ــذي ســيؤدي إل ــر ال الأم
ــة. ــرات لاحق ــي فت ــد تهطــل ف ــي ق ــار الت الأمط
ويقــول المهنــدس الزراعــي محمــود عارف 
الخلــل فــي  الشــام": "لــم يكــن  لـ"صــدى 
ــدر  ــم، بق ــذا الموس ــار له ــول الأمط ــدل هط مع
ــول،  ــرات الهط ــن فت ــع بي ــي التوزي ــا كان ف م
ففــي الأشــهر الأولــى مــن الشــتاء كان المعــدل 
الشــهرين الأخيريــن  لكــن وخــال  مقبــولاً، 

انحبســت الأمطــار".
ــوب  ــل الحب ــى أن محاصي ويشــير عــارف إل
ــو الخضــري  ــة النم ــرّ الآن بمرحل الشــتوية تم
التــي تتألــف مــن الإنبــات والصعــود، مبينــاً أنــه 
"لا بــد مــن توفــر الــري المناســب حتــى يجتــاز 
المرحلــة  هــذه  لأن  المراحــل،  هــذه  النبــات 

ــرة الموســم مــن عدمــه". الحرجــة تحــدد وف
عبــد  القمــح  مــزارع  أكــده  الأمــر  هــذا 
الله العيســى الــذي قــال: "إن كميــة هطــول 
الأمطــار فــي شــهر آذار هــي العامــل الأســاس 
ــل  ــول البع ــاج للمحص ــدل الإنت ــد مع ــي تحدي ف
فقــط"،  الأمطــار  ميــاه  علــى  يعتمــد  الــذي 
ولفــت العيســى إلــى أن غالبيــة المســاحات 
المزروعــة بمحصــول القمــح لهــذا العــام فــي 
ــيراً  ــة، مش ــاحات بعلي ــي مس ــب ه شــمالي حل
إلــى أن نســبة المــروي منهــا لا تتجــاوز%20 

ــره. ــد تقدي ــى ح ــى، عل ــد أقص كح
ــض العيســى  ــار، خف ــة لشــح الأمط وكنتيج
مــن ســقف توقعاتــه لكميــات الإنتــاج الزراعــي 

ســعر  ارتفــاع  أهمهــا  عــدة  عوامــل  إلــى 
وعــزوف  الأســمدة،  وأســعار  المحروقــات، 
ــح،  ــة القم ــن زراع ــن ع ــن المزارعي ــر م كثي
ــة  ــل  تكلف ــى زراعــات أخــرى أق ــم إل وتوجهه
)البقوليــات والمحاصيــل العطريــة(،  فضــاً 
عــن خــروج مســاحات زراعيــة كبيــرة مــن 
الاســتثمار بعــد وقوعهــا علــى خطــوط التمــاس 
عامــل  غيــاب  إلــى  بالإضافــة  العســكرية، 
لتشــجيع  ضرورويــاً  يعتبــر  الــذي  الأمــان 
الفــاح علــى زراعــة المحاصيــل المرويــة.
كان  الســابق  فــي   " الــزاب:  وأضــاف 
ــي مــن المســاحات  ــاج الســوري يأت ــع الإنت رب
هــذه  تتجــاوز  فــا  الآن  أمــا  المرويــة، 
إجمالــي  مــن   %7 مــن  أكثــر  المســاحات 
القمــح". بمحصــول  المزروعــة  المناطــق 

في السابق كان 
ربع الإنتاج السوري 

المساحات  من  يأتي 
المروية، أما الآن فلا 

المساحات  هذه  تتجاوز 
أكثر من 7% من 

المناطق  إجمالي 
بمحصول  المزروعة 

القمح.

وعــن توقعاتــه لكميــة الإنتــاج لهــذا الموســم، 

قــال الــزاب: "نأمــل أن يتجــاوز الإنتــاج حاجــز 
المليــون طــن فــي كل الأراضــي الســورية".

وبالبنــاء علــى كل مــا ســبق، يشــدد الــزاب 
علــى أنــه "لا بــد مــن قــرع ناقــوس الخطــر، 
والعمــل علــى بنــاء خطــة لمواجهــة أزمــة 
نقــص رغيــف الخبــز فــي الشــمال الســوري".

الأزمة بدأت
لخــزن وتســويق  العامــة  المؤسســة  قامــت 
ــادة  ــن م ــن م ــف ط ــتيراد 20 أل ــوب باس الحب
لتأميــن  الحالــي،  العــام  بدايــة  منــذ  القمــح 
رغيــف الخبــز فــي المناطــق المحــررة فــي كل 

مــن محافظتــي حلــب وإدلــب.
وأوضــح الــزاب أن المؤسســة تقوم بشــراء مادة 
القمــح بســعر 300 دولار للطــن الواحــد، مشــيراً 

إلــى أنهــا تعتمــد فــي تأمين ثمنــه على مذكــرات كان 
قــد تــم التفاهــم عليهــا مــع جهــات مانحــة فــي وقــت 
ســابق، مشــيداً فــي هــذا الصــدد بموقــف الحكومــة 

التركيــة المســاعد فــي هــذا الجانــب.
ــدأت  ــزاب علــى أن الأزمــة ب ــد ال وبعــد تأكي
بالفعــل بســبب تراجــع معــدل الإنتــاج فــي العــام 
الماضــي، قــال " لكنهــا ليســت بالأزمــة الحــادة 
فــي الوقــت الحالــي، باســتثناء بعــض المناطــق 
التــي لــم تســتطع الشــركة الوصــول إليهــا مثــل 
ــذي  ــك بســبب الحصــار ال ــص، وذل ــف حم ري

تفرضــه قــوات النظــام عليهــا".
ــام"  ــدى الش ــه لـ"ص ــزاب حديث ــم ال واختت
ــة  ــن أن الشــركة بصــدد وضــع خط ــفاً ع كاش
تمويليــة لتســوق محصــول القمــح للموســم 

 .2017 الزراعــي 

إلــى مــا دون مصطفــى محمــد- صدى الشــام الموســم  الحبــوب لهــذا  مــن 
النصــف عــن العــام الزراعــي الماضــي، الــذي 
دون  مــا  إلــى  الإنتــاج  كميــة  فيــه  وصلــت 
ــوري  ــاج الس ــط الإنت ــة بمتوس ــف مقارن النص

ــورة. ــل الث ــا قب ــة م ــي مرحل ف

انحباس الأمطار 
الربيعية في شهر 

شباط الماضي وفي 
الشهر الحالي ساهم 

في ضعف النمو 
الخضري للنبات، في 

الوقت الذي يكون فيه 
النبات أحوج ما يكون 
إلى المياه، وهو الأمر 

الذي سيؤدي إلى 
تقليل الفائدة من 

الأمطار التي قد تهطل 
في فترات لاحقة.

مــن جانبــه وصــف مديــر الشــركة العامــة 
لخــزن وتســويق الحبــوب أوضــاع الموســم 
مشــيراً  "الحرجــة"،  بـــ  الحالــي  الزراعــي 
ــى خطــة  ــى أن المؤسســة بصــدد العمــل عل إل
ــل  بالتعــاون مــع المنطمــات الداعمــة، للتعام
مــع الواقــع الجديــد الناجــم عــن شــح الأمطــار.
ــدى  ــزاب لـ"ص ــف ال ــدس واص ــال المهن وق
الشــام": "مــا زالــت هنــاك فســحة للتفــاؤل 
بموســم مقبــول -علــى أقــل تقديــر- فــي الشــمال 
الســوري، وذلــك فــي حــال هطــول الأمطــار 
فــي الأيــام القليلــة المقبلــة، لكــن هــذه الفســحة 
ــرقية،  ــات الش ــي المحافظ ــودة ف ــد موج ــم تع ل
وخصوصــاً فــي محافظتــي الرقة والحســكة، لأن 
نســبة الجفــاف فــي تلــك المحافظــات مرتفعــة".

ماذا عن المساحات المروية؟
تعانــي زراعــة القمــح فــي ســوريا عمومــاً 
مــن  تحديــداً  الشــمالية  المحافظــات  وفــي 
ــال  ــة خ ــات المروي ــاحات الزراع ــص مس تقل
ســت ســنوات مــن عمــر الثــورة الســورية، إذ 
ــات  ــات عــدة ب تســتلزم هــذه الزراعــات متطلب
تأمينهــا بفعــل الظــروف التــي تشــهدها البــاد 

ــتحيل. ــبه مس ــراً ش أم
واصــف  المهنــدس  عــزا  الصــدد  وبهــذا 
الــزاب تراجــع المســاحات الزراعيــة المرويــة 

فنان الغرافيتي "عزيز الأسمر".. الانتماء للفن والثورة
كثيــرون يَــرَون فــي الحــرب موتــاً لــكل شــيء 
ــة  ــر مختلف ــة نظ ــوريين وجه ــى للس ــن يبق لك
فــي ذلــك، هــذا مــا أثبتــه فنانــون أبدعــوا 
ونشــروا الجمــال حتــى علــى الجــدران مــن 
ــذا  ــي"، ه ــن الـ"غرافيت ــرف بف ــا يع ــال م خ
ــن  ــد م ــي العدي ــائعاً ف ــذي وإن كان ش ــن ال الف
يفــرض  لــم  فــي ســوريا  لكنــه  العالــم  دول 
وجــوده بشــكل كبيــر لاعتبــارات عديــدة، ولعــل 
أبــرز مــا يميــز هــذا الفــن هــو اســتخدامه 
بكونــه  وتميــزه  كالبخــاخ،  معينــة  لأدوات 
أســلوباً للتعبيــر الحــر، ومــع أنــه فيمــا ســبق 
كان يعــدّ أفعــالاً مخالفــة للقوانيــن واعتــداءً 

ــه  ــه شــق طريق ــن، لكن ــكات الآخري ــى ممتل عل
مــع الوقــت شــكلاً إبداعيــاً لا يســتطيع أحــد 
تجاهلــه، وفــي ســوريا وضمــن ظــروف البــاد 
وأحداثهــا كان بصمــةً جماليــة وطريقــة لإبــراز 
المواهــب وإيصــال رســائل أصحابهــا كمــا هــو 
الحــال مــع الفنــان الإدلبــي "عزيــز الأســمر" 
الــذي يمثــل نموذجــاً ســوريًّا يســتحق التوقــف 
ــلَ فــي  ــذي ســبق وعمِ ــده مطــولاً، وهــو ال عن
ــم عــاد  دار للنشــر ببيــروت لمــدة 20 عامــاً ث
إلــى بلــده ومدينتــه بنــش، قبــل عــام ونصــف.

 
صداقة مع الجدران

"الأســمر"  تجربــة  فــي  النظــر  يلفــت  مــا 
ــل  ــب ب ــف إدل ــي ري ــه ف ــوده وعمل ــس وج لي
أنــه أيضــاً فــرد مــن عائلــة مولعــة بالفــن 

أو  الرســم  ســواء  أشــكاله  اختــاف  علــى 
الأب  مــن  بــدءًا  الموســيقى،  أو  التخطيــط 
إلــى  وصــولً  والإخــوة،  بالأخــوال  مــرورًا 

نفســه. "عزيــز" 
لـــ صــدى الشــام "إن  يقــول "الأســمر" 
فنانيــن عــدة فضلــوا الســفر مــن ســوريا عنــد 
انــدلاع ثورتهــا وآخريــن بقــوا داخلهــا دون أن 
ــةً  ــة خدم ــخرّوا شــيئاً مــن أعمالهــم الفني يس
للثــورة معتبريــن ذلــك دون جــدوى"، لكــن 
بالنســبة لـــ" عزيــز" فــإن عودتــه إلى ســوريا 
ــا،  ــن بثورته ــد آم ــاب، فق ــذا الب ــن ه ــت م كان
ــم تشــهد مختلــف المظاهــر  ــورات العال ولأن ث
فهــو علــى يقيــن أنــه مــن خــال رســمه علــى 
للعالــم  معينــة  رســالة  وإيصالــه  الجــدران 

ــه. ــد أدى واجب ــون ق يك

بالنسبة لـ»عزيز« فإن 
عودته إلى سوريا كانت 
لإيمانه بثورتها، ولأن ثورات 

العالم تشهد مختلف 
المظاهر فهو على يقين 

أنه من خلال رسمه على 
الجدران وإيصاله رسالة 
معينة للعالم يكون قد 

أدى واجبه.

وبيَْــن "الأســمر" والأســقف والجــدران هنالــك 

صداقــة وطيــدة، فعندمــا بــدأ عملــه شــعر بأنــه 
لمــس وجههــا وأحــسّ بوجعهــا فرســم عليهــا 
التــي  الســوري  الواقــع  مــن وحــي  أفــكارًا 

يضــجّ بــه العالــم.
   

بين القبول والرفض
أكثــر  مــن  باتــت  إدلــب  محافظــة  أن  بمــا 
المــدن المســتهدفة مــن قبــل طائــرات نظــام 
ــة  ــا اجتماعي ــش أوضاعً ــه وتعي الأســد وحلفائ
واقتصاديــة مترديــة فقــد واجــه "الأســمر" 
صعوبــات كثيــرة وتوجهــت إليــه أصابــع اتهــام 
بأنــه "لا مُبــالٍ" كونــه مــازال مولعـًـا بالرســم.
ــول: "إن  ــر إذ يق ــا آخ ــمر رأيً ــن لـــ لأس لك
علاقــة العشــق التــي تربطنــي مــع الأطفــال 
مفتاحهــا الســمايلات وســبونج بــوب التــي 
نرســمها ســويةً علــى الجــدران فيجــدون بذلــك 
ضغوطــات  عبرهــا  يرمــون  ونافــذة  متعــة 
ــك مــا  ــة، وذل ــاح نفوســهم المتعب الحــرب لترت
جعلنــي ســعيداً بتقبـّـل البعــض لعملــي كمــا 
ــي  ــة أخــرى، وبالتال ــاض فئ ــي أتفهــم امتع أنن
فإنــي أســتمرّ بــزرع البســمة علــى الوجــوه".
فــي  "الأســمر"  دخلهــا  كثيــرة  مــدارس 
الأراضــي الخارجــة عــن ســيطرة نظــام الأســد 
الشــمالي  وإدلــب  الجنوبــي  حلــب  كريفــي 
مســتبدلاً  فيهــا  لمســته  ووضــع  مؤخــرًا، 
العبــارات العســكرية المبخوخــة علــى جدرانهــا 
كرتونيــة  ورســومات  تربويــة  بعبــارات 
تلامــس قلــب التلاميــذ وتطورهــم علميًــا، هــذا 
عــدا عــن رســوماته علــى جــدران المعاهــد 

القبــور. لشــواهد  وتخطيطــه  والروضــات 
 

في مدارس ريفي حلب 
وإدلب استبدل "الأسمر" 

العبارات العسكرية 
المبخوخة على 

جدرانها بعبارات تربوية 
ورسومات كرتونية 

تلامس قلوب التلاميذ 
وتطورهم علميًا.

 
المشــهد  تطبــع  أصبحــت  متباينــة  وقائــع 
الســوري ســواء علــى الصعيــد الاجتماعــي 
ــد  ــا كان لا ب ــوي، وهن ــادي أو الترب أو الاقتص
ــى الجــدران،  ــوع رســوماته عل للأســمر أن ين
لكنــه أبــدى اهتمامًــا خاصًــا باللوحــات ذات 
ــه  الطابــع السياســي والإنســاني، وآخــر أعمال
فــي هــذا المجــال كان حــول الخبــر الأكثــر 

ــة ألا وهــو  ــام قليل ــل أي ــم قب ــي العال انتشــارًا ف
"الخــوذ  القصيــر  الوثائقــي  الفيلــم  فــوز 
ــارة  البيضــاء" بجائــزة الأوســكار، ليكتــب عب
علــى  للجوائــز(  وظهــرك  للإنقــاذ  )وجهــك 
فيهــا  ظهــر  الجــدران  أحــد  زينّــت  رســمة 
رجــال الدفــاع المدنــي وهــم يرفعــون الأنقــاض 
ــه،  ــرات منزل ــت الطائ ــل قصف ــد طف ــن جس ع

متناســين جائــزة الأوســكار خلفهــم.

بعبارة )وجهك للإنقاذ 
وظهرك للجوائز( التي 
زينّت أحد الجدران وفق 

تشكيل معين يمثل 
مواكبة »الأسمر« خبر 
فوز الفيلم الوثائقي 

القصير »الخوذ 
البيضاء« بجائزة 

الأوسكار على طريقته.

ــد  ــن رســوماته الإنســانية تلــك التــي تخّل وم
حادثــة الطفــل "عبــد الباســط" الــذي فقــد 
الطيــران  مــن  جويــة  غــارة  إثــر  أطرافــه 
ــا  ــاه "باب ــادى أب ــذي ن ــي الروســي، وال الحرب
أرجــاء  الحادثــة  صــدى  ليبلــغ  شــيلني" 
ــد   ــرّر "الأســمر" أن يعي ــك ق ــام ذل ــم، أم العال
تشــكيل هــذا المشــهد الأليــم ليعبــر عــن مــوت 
الضميــر العالمــي الــذي حــرم عبــد الباســط 
ومئــات الآلاف مــن أطفــال ســوريا حقهــم فــي 

حاضرهــم إضافــة لضيــاع مســتقبلهم.
 

بأقل وقت وبأدوات بسيطة
مــا يميــز أعمــال "الأســمر" أيضــاً أن جميعهــا 
الصغيــرة منهــا والكبيــرة، البســيطة والمعقــدة 
تــم رســمها خــال فتــرة زمنيــة وســطية لا 
تتجــاوز ســاعة ونصــف ومــن خــال أدوات 
بعضهــا مــن مســتهلكات المطبــخ المنزلــي، 
ــة  ــذ إضاف ــارات النواف ــفنج وإط ــك الأس وهنال
بألوانــه  والمائــي  الزيتــي  الطــاء  إلــى 
المختلفــة فضــاً عــن اســتخدام البخاخــات.

ــا  ــا، يامرحبً ــال عحارتن ــز الأســمر تع "عزي
ــة  ــال مدين ــارات تجــد أطف ــا" عب ــز بحارتن عزي
ــا كان  ــاً لطالم ــن فنان ــا مخاطبي ــش يرددونه بن
ــاء  ــة والأحي ــن الأزق ــم بي ــم يرافقه ــاً له صديق
وباحــات مدارســهم وســاحات الأســواق ويرســم 
لوحاتــه برفقتهــم ويهَبهــم وقتـًـا للمــرح ونقــش 

مــا يحبونــه مــن أشــكال تخطــر ببالهــم.

صدى الشام ـ ميرنا الحسن

ّ
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sada.alshaam@gmail.com

لارســال مقالاتكــم وتعليقاتكم 
ومقترحاتكم وشــكاويكم: 

ــن  ــرينية م ــابة عش ــاخ، ش ــة س أديب
مواليــد مدينــة دمشــق بحــي الصالحية 
عــام 1994، كانــت طالبــة فــي الســنة 
الثانيــة فــي المعهــد العالــي للمحاســبة 
اجتهادهــا  والتمويــل، عــرف عنهــا 
وتبوئهــا  العلمــي  تحصيلهــا  فــي 
مراتــب متقدمــة بيــن الطــاب الأوائــل 

ــا. ــن دفعته ضم
عملــت أديبــة موظفــة فــي مديريــة 
أكبــر  كانــت  دمشــق.  فــي  التأميــن 
ــا  ــاعدت والده ــد س ــناً، وق ــا س أخوته

البيــت. فــي مصــروف  المســن 
وفــي إحــدى أيــام عطلتهــا مــن العمــل 
ــى  ــن إل ــا أن يذهب ــع زميلاته ــت م اتفق
بــاب تومــا لتنــاول الغــداء، وفــي وقــت 
المطاعــم   أحــد  فــي  الطعــام   تنــاول 
ســقطت علــى طاولتهــم  قذيفــة هــاون 
أودت بحياتهــا وحيــاة  مــن معهــا مــن 
ــع،  ــل رضي ــم طف ــن بينه ــا وم زميلاته
بتاريــخ  شــهداء  جميعهــم  فارتقــوا 

 .2015\10\09

قــد تكــون أشــكال المعانــاة لدينــا باتــت 
فــي  النــزوح  مخيمــات  فــي  مكــررة 
أصبحــت  وربمــا  الســوري  الشــمال 
متشــابهة ولا تثيــر وســائل الإعــام 
لكنهــا  عنهــا  والحديــث  للتغطيــة 
بالنســبة لنــا تحمــل تفاصيــل مؤلمــة 
ــك ليــس مــن  ــة، لذل ــا اليومي فــي حياتن
المنطقــي أن يكتفــي الإعــام بالخطــوط 
ــات،  العريضــة والحديــث عــن العمومي
جميــع  أن  ليــس صحيحــاً  أنــه  كمــا 
المخيمــات مخدمــة فهنــاك أمثلــة كثيــرة 
ــاة. ــات الحي ــط مقوم ــاب أبس ــى غي عل
بعيــن  لمشــاكلنا  الالفتــات  نرجــو 
الرائــج..  الخبــر  بعيــن  لا  إنســانية 

اً وشــكر
 

نبيل عضوم

الداخــل  فــي  تواجدنــا  خــال  مــن 
ــى صــور  ــاً عل الســوري نحصــل يومي
مميــزة تخــص الأطفال ونتمنى نشــرها 
لمــا تحملــه مــن ميــزات جماليــة، ليتكم 
توفــرون لنــا مســاحة لنشــر مثــل هــذه 
الصــور التــي تعبــر عــن واقعنــا بــدون 
كثيــرة  عبــارات  وتختــزل  كلمــات 
بلقطــة واحــدة، يكفينــا أن يتــم نشــر 
ــل هــذه الصــور بغــض النظــر عــن  مث
ــة وضــع اســم المصــور عليهــا  إمكاني
ــاً  ــون هدف ــي ان يك ــن الطبيع ــذي م وال
لــي ولأي مصــور يعتــز بعملــه ســواء 

كان هاويــاً أم محترفــاً.
 

عبد الكريم شوفان 

مــن بــاب الــود والمحبــة قــد ننتقــد 
ظاهــرة معينــة فــي صحيفتكــم ونقعتــد 
أن لنــا كل الحــق فــي ذلــك. أحيانــاً تــرد 
مــواد بســيطة ذات طابــع توثيقــي ليس 
ــك  ــه عمــل صحفــي معمــق ومــع ذل في
نجــد انهــا تســجل باســم فــان أو فلانة. 
فهــل هــذا منطقــي برأيكــم؟ لا شــك أن 
المحتــوى يحتمــل كل أشــكال المــواد 
وأنوعهــا لكــن ليــس ن المنطقــي أن 
تســجل لأحــد مــادة باســمه دون أن 

ــر. ــا شــيئاً يذك ــد أنجــز فيه ــون ق يك

أسعد الجاسم

ــة  ــدر الصحيف ــن ق ــل م ــا يقل ــد م لا أج
مواقــع  علــى  عملهــا  يكــون  أن 
بعمــل  التواصــل الاجتماعــي شــبيهاً 
الصحيفــة  مكانــة  المواقــع.  باقــي 
وقيمتهــا واحترامهــا الــذي اكتســبته 
مــن إنتاجهــا الورقــي لــن يتأثــر فطابــع 
العمــل علــى الانترنــت أصبــح مختلفــاً 
ــور أساســية  ــن ام ــاج التحــرر م ويحت
تشــكل مبــادىء للعمــل الصحفــي لكنهــا 
هنــاك  يكــون  عندمــا  قيــود  تصبــح 
هــو  كمــا  تفاعليــه  اتصــال  وســائل 

الحــال فــي الفيســبوك.

عز الدين عبد الله

الشهيدة 
أديبة سلاخ

بين إيقاف الدعم وتجميده.. 
فصائل المعارضة أمام تحدي تأمين موارد بديلة

ــة الشــهر  ــدة الأمريكي ــات المتح ــدت الولاي جمّ
الماليــة  المســاعدات  برنامــج  الماضــي 
والعســكرية التــي كانــت تــزود بهــا فصائــل 
مــا  وفــق  المعتدلــة،  الســورية  المعارضــة 
أكدتــه مصــادر متعــددة تعمــل مــع الجيــش 
ــاف  ــادر أن إيق ــذه المص ــت ه ــر، وأوضح الح
وكالــة  بإشــراف  يجــري  كان  الــذي  الدعــم 
جــاء   "CIA" الأمريكيــة  الاســتخبارات 
بــدون أي إخطــار ســابق وبــا أي توضيحــات، 
وشــمل التجميــد الأجــور والتدريــب والذخيــرة 
موجهــة  صواريــخ  الأحيــان  بعــض  وفــي 

للدبابــات. مضــادة 
ورغــم عــدم تســلم أي مــن فصائــل الجيــش 
ــن  ــحنات م ــا أو أي ش ــة رواتبه ــر المقاتل الح
الذخيــرة والســاح منــذ نهايــة كانــون الثانــون 
كانــون الثانــي أوضــح القائــد العــام للفرقــة 
الأولــى الســاحلية محمــد الحــاج علــي فــي 
ــدة "صــدى الشــام" أن  تصريــح خــاص لجري
برنامــج الدعــم لــم يتوقــف وإنمــا حــدث بعــض 
التأخيــر بســبب الأحــداث المتواصلــة فــي إدلــب 
وريــف حلــب الغربــي، مؤكــداً أن "الأمــور 
ســتعود لســابق عهدهــا خــال وقــت قصيــر".
وفــي حيــن نفــى حــاج علــي وجــود أي 
شــروط مســبقة مــن قبــل غرفــة الدعــم "موم" 
لمعــاودة البرنامــج، ألمــح بعــض المتابعيــن 
ــة  ــل المقاتل ــن الفصائ ــت م ــدات طُلب ــى تعه إل
والمعــدات  الســاح  وصــول  عــدم  لضمــان 
لجهــات غيــر مرغوبــة، وإلــى شــروط أخــرى 

تتعلــق بتوحيــد فصائــل الجيــش الحــر.

القائد العام للفرقة 
الأولى الساحلية: 
برنامج الدعم لم 

يتوقف وإنما حدث 
بعض التأخير، والأمور 

ستعود لسابق عهدها 
خلال وقت قصير.

ويأتــي إيقــاف المســاعدات هــذه المــرة ليشــمل 
ــش  ــل الجي ــا فصائ ــد به ــي تتواج ــق الت المناط
الحــر فــي الشــمال الســوري مثــل إدلــب وريــف 
ــج  ــزال البرنام ــا ي ــا م ــاه واللاذقيــة، بينم حم
تتلقــى  حيــن  فــي  الجنــوب،  فــي  مســتمراً 
الفصائــل التــي تقاتــل ضمــن معركــة "درع 
مــن  ولوجســتياً  عســكرياً  دعمــاً  الفــرات" 

الجانــب التركــي.
مــع  متزامنــاً  القــرار  هــذا  يأتــي  كمــا 
الفصائــل  جبهــات  فــي  عــام  شــبه  جمــود 
المقاتلــة مــع النظــام، وبالتــوازي مــع إجــراء 
جــولات محادثــات سياســية فــي "جنيــف" 

و"آســتانا".
 

عقوبات أو تخوفات
وحــول أســباب هــذا القــرار قــال قيــادي بــارز 
فــي "جيــش العــزة" أحــد فصائــل الجيــش 
هــذا  "إن  الشــمالي  حمــاه  بريــف  الحــر 

ــام الجبلاوي ــام ـ حس صدى الش

كان  الجميــع  لأن  مفاجئــاً  يكــن  لــم  القــرار 
ــادي  ــوم"، وأوضــح القي ــذا الي ــل ه ينتظــر مث
أنّ "المســاعدات هــي عبــارة عــن وســيلة 
ضغــط يمكــن ســحبها فــي أي وقــت وهــي وإن 
ــراً لأنهــا  ــرة كثي ــر مؤث ــت مهمــة فهــي غي كان
اقتصــرت علــى مســائل لوجســتية وذخائــر 
ــم  ــطة ول ــة والمتوس ــلحة الفردي ــض الأس وبع
ــوريين  ــاعدة الس ــال مس ــأي ح ــا ب ــن هدفه يك
علــى التخلــص مــن النظــام بــل إيجــاد تــوازن 

ــدان". ــي المي ــط ف فق
واســتدل القيــادي، الــذي اشــترط عــدم ذكــر 
اســمه لأســباب خاصــة، علــى رفــض "غرفــة 
مــوم" تزويــد فصائــل الجيــش الحــر بأســلحة 
مضــادة للطيــران، وهــي التــي كانــت ســتحدث 
تغييــراً واضحــاً فــي المعركــة، كمــا أكــد أن 
ــل  ــن الفصائ ــراراً ع ــم م ــت الدع ــة قطع الغرف
فــي  ســيما  لا  حاســمة  معــارك  فــي  وهــي 
الســاحل وحمــاه بهــدف التأثيــر وقطــع الطريق 

ــوى. ــزان الق ــر مي ــة لتغيي ــة محاول ــام أي أم
وربــط القائــد العســكري تعليــق المســاعدات 
فــي هــذا الوقــت بإخضــاع الفصائــل العســكرية 
ــة،  ــرات السياســية المتواصل ــرارات المؤتم لق
والتــي توقــع أنهــا لــن تكــون أبــداً فــي صالــح 
 " ذاتــه  الوقــت  فــي  وتســاءل  المعارضــة، 
لمــاذا يتراجــع الداعمــون للمعارضــة دائمــاً 
عــن دعمهــا عنــد بــدء أي محفــل سياســي 
ضغطهــم  وداعمــوه  النظــام  يواصــل  بينمــا 

عســكرياً أثنــاء المفاوضــات؟". 
مــن جهــة أخــرى بــرر بعــض المراقبيــن 
الولايــات  أبدتهــا  التــي  الأخيــرة  التخوفــات 

بالهجمــات  والداعمــون  الأمريكيــة  المتحــدة 
فصائــل  مــن  عــدداً  طالــت  التــي  الأخيــرة 
الجيــش الحــر بعــد معركــة حلــب مثــل "جيــش 
المجاهديــن" و"تجمــع فاســتقم" و"الفرقة 13 
ــح  ــة "فت ــش النصــر" وســيطرة جبه " و"جي
الشــام" و"لــواء جنــد الأقصــى" المبايع لتنظيم 
ــرات  ــن مق ــى عــدد م ــة الإســامية" عل "الدول
هــذه الفصائــل وحيازتهــم لمعــدات وأســلحة 
كانــت ضمــن المســتودعات وهــو مــا أدى لوقــف 

ــم. ــق رأيه ــر وف ــكل مباش ــج بش البرنام

قيادي بارز في »جيش 
العزة«: المساعدات 

اقتصرت على مسائل 
لوجستية وذخائر 
وبعض الأسلحة 

الفردية والمتوسطة 
ولم يكن هدفها بأي 

حال مساعدة السوريين 
على التخلص من 

النظام بل إيجاد توازن 
في الميدان  وحسب.

الإعلامــي  الناشــط  ذاتــه رأى  الســياق  فــي 
بــال العمــر أن "التحــولات الأخيــرة والاقتتــال 

جعــل الســاحة مختلطــة، وأثـّـر بشــكل كبيــر 
علــى فصائــل الجيــش الحــر التــي كانــت برأيــه 

ــر". ــة الأكب الضحي
وقــال العمــر إن "غيــاب مشــروع واضــح 
لجعلهــا  أدى  الفصائــل  هــذه  بيــن  للتوحــد 
الطــرف الأضعــف فــي وقــت كان الجميــع 
فيــه يبحــث عــن فــرض قوتــه وســيطرته 
ــيما  ــررة لا س ــق المح ــى المناط ــة عل المطلق

بعــد معركــة حلــب".
الجيــش  فصائــل  مــن  العديــد  وكانــت 
الشــام"،  صقــور  "ألويــة  مثــل   الحــر 
و"جيــش الإســام- قطــاع إدلــب"، و"جيــش 
كمــا  فاســتقم  و"تجمــع  المجاهديــن"، 
أمــرت"، و"الجبهــة الشــامية - قطــاع ريــف 
حلــب الغربــي"  أعلنــت انضمامهــا لحركــة 
"أحــرار الشــام الإســامية" بعــد تعرضهــا 
لهجمــات مــن قبــل جبهــة "فتــح الشــام".

  
ما هي الحلول؟

ــف  ــتمرار توق ــال اس ــي ح ــل ف ــه الفصائ تواج
كبيــرة  المــادي والعســكري مشــاكل  الدعــم 
تتعلــق أولهمــا بتوفيــر احتياجاتها اللوجســتية، 
كمــا تســاهم الرواتــب التــي يتلقاهــا المقاتلــون 
حاليــاً والتــي تتــراوح بيــن 100 إلــى $150 

فــي تأميــن معيشــتهم. 
وفــي حــال اســتمرار تجميــد الدعــم المــادي 
لا بــد لهــذه الفصائــل مــن تأميــن بديــل يضمــن 
اســتمرارها، لا ســيما وأن هــذه الفصائــل لا 

تســتحوذ علــى مصــادر دخــل أخــرى .

عضو"قيــادة  يــرى  الســياق  هــذا  وفــي 
مجلــس الثــورة" فــي اللاذقيــة مجــدي أبــو 
ــلبياً  ــراً س ــس أم ــم "لي ــف الدع ــان أن توق ري
بالمطلــق لأنــه ســيحرر الفصائــل المقاتلــة مــن 

جميــع الضغــوط"، وفــق رأيــه .
قــادرة  الفصائــل  أن  ريــان  أبــو  ويؤكــد 
علــى تعويــض هــذا النقــص مــن خــال إقامــة 
التــي  المناطــق  فــي  اســتثمارية  مشــاريع 
تســيطر عليهــا و مــن خــال فتــح معــارك 
الفتــرة  خــال  النظــام  قــوات  ضــد  جديــدة 
القادمــة وهــو مــا يؤمــن لهــا مــوارد إضافيــة.
الفصائــل  بعــض  أن  ريــان  أبــو  ويؤكــد 
الســورية المقاتلــة انتهجــت بالفعــل منــذ فتــرة 
سياســة تشــجع علــى الاكتفــاء الذاتــي وبــدأت 
المحلــي،  المجتمــع  علــى  أكثــر  بالانفتــاح 
ومشــاريع  زراعيــة،  أراضٍ  واســتصلاح 

تنمويــة، وهــو مــا زاد مــن مواردهــا. 
ــان فــي تصريحــه لـــ "صــدى  ــو ري ــوّه أب ون
الشــام" بــأن الفتــرة الأولــى ســتكون صعبــة 
علــى الجميــع ومــن الممكــن أن تســهم فــي 
ــت نفســه  ــي الوق ــه رأى ف ــن لكن تســرب مقاتلي
ــون  ــورة ســوف يتابع ــة الث ــن بقضي أن المؤمني
قتالهــم ضــد الأســد كمــا كان الحــال بدايــة الثورة 

ــب. ــم أو روات ــاك أي دع ــن هن ــم يك ــا ل وحينه
المعارضــة  فصائــل  أن  بالذكــر  جديــر 
ــة مــن تناقــص الدعــم  ــذ فتــرة طويل تعانــي من
المــادي واللوجســتي المقــدم لهــا وذلــك نتيجــة 
الحصــار وإغــاق الحــدود التركيــة و نــأي 
الــدول الداعمــة المســاندة للثــورة الســورية 

عــن تقديــم المزيــد مــن المســاعدات.

خطّة مستقبلية لتغذية جميع خطوط الكهرباء في المناطق المحررة

عانــت معظــم المؤسســات الخدميــة والإدارات 
المدنيــة فــي المناطــق الخارجــة عــن ســيطرة 
انقطــاع  نتيجــة  مــن مشــاكل جمــة  النظــام 
الكهربــاء عنهــا بشــكل نهائــي منــذ 9 أشــهر، 
بالآثــار  عــادت  بديلــة  لوســائل  ولجوئهــا 

الســلبية عليهــا وعلــى الســكان.
ــي  ــاء ف ــة الكهرب ــام نشــرت مديري ــل أي وقب
الخــط  بعــودة  يفيــد  خبــرًا  إدلــب  محافظــة 
ــة  ــذي الخطــوط الخدمي ــذي يغ "الإنســاني" ال

صيانــة  أعمــال  بعــد  الطبيعــي  عملــه  إلــى 
شــهرين. اســتمرت  وإصــاح 

ــة عطشــان  ــي منطق إلا أن أحــد الخطــوط ف
بريــف حمــاة تعطّــل عملــه مجــدداً، فيمــا لا 
النظــام  لحكومــة  العائــدة  الورشــات  تــزال 
والأطــراف المعنيــة فــي المناطــق الخارجــة 

عــن ســيطرته تعمــل علــى إصلاحــه.
ــة  ــي الزرب ــة محطت ــد تمــت صيان ــت ق وكان
جانــب  إلــى  إدلــب  ريــف  فــي   230 والــــ 
الزربــة  بيــن  الواصلــة  الخطــوط  إصــاح 
ومدينــة إدلــب والخطــوط الممتــدة مــن إدلــب 
باتجــاه مناطــق محيطــة أخــرى إضافــة لخــط 

الــذي ســيغذي مدينــة حلــب،  حمــاة حلــب 
بالتالــي تغذيــة الخــط الإنســاني مــن جديــد 
تعتــرض  التــي  الكبيــرة  المشــاكل  وحــل 
الســكان علــى رأســها أزمــة الميــاه، وفــق مــا 
أوضــح مديــر محطــة 230 ومديــر التنســيق 
ــش  ــة لإدارة جي ــاء التابع ــة الكهرب ــي مديري ف
كشــكش"         "عامــر  إدلــب  بمدينــة  الفتــح 

لــــ صــدى الشــام.
   

كيف تم إصلاح الخطوط
ــا  ــم تغذيته ــي يت ــن الخطــوط الإنســانية الت وم

)معــرة  حاليـًـا فــي محافظــة إدلــب عمومــاً 
طعــوم،  بنــش،  جالــس،  كفــر  مصريــن، 
ــورة،  ــب )مقســم الث ــة إدل معــارة(، وفــي مدين
شــارع الثلاثيــن، العيــادات الطبيــة، مشــفى 
ميــاه  ومحطتــي  المجــد،  مشــفى  الوطنــي، 

والأفــران(. وســيجر،  العرشــاني 

مدير التنسيق في 
مديرية الكهرباء 

بمدينة إدلب: تمت 
صيانة محطتي الزربة 

والــ 230 في ريف 
إدلب إلى جانب إصلاح 
الخطوط الواصلة بين 

الزربة ومدينة إدلب 
والخطوط الممتدة من 

إدلب باتجاه مناطق 
محيطة أخرى إضافة 

لخط حماة – حلب.

الســابقة  الخطــوط  إصــاح  كيفيــة  وعــن 
العائــدة  النظــام  مــع  الاتفــاق  وآليــة 
أضــاف  الآن  مــن  ســنتين  إلــى  ببدايتهــا 
ــن  ــم م ــام ت ــع النظ ــا م ــكش": "اتفاقن "كش
ــا بتدخــل  ــب وأحيانً ــي حل ــادرة أهال خــال مب
مدينــة  بتغذيــة  ويقضــي  الأحمــر،  الهــال 
الغربــي  حلــب  ريــف  تغذيــة  مقابــل  حلــب 
بالكامــل، ومبدئيـًـا ســتتم  إدلــب  ومحافظــة 
ــاه والمشــافي والأفــران  تغذيــة محطــات المي

الهاتــف".  ومقاســم 
بالإصــاح  قامــت  التــي  الفــرق  وتعــود 
المناطــق  فــي  جهــات  لثــاث  والصيانــة 
المحــررة ســواء محافظــة إدلــب مدينــة وريــف 
ــام  ــل النظ ــا تحم ــي بينم ــب الغرب ــف حل أو ري

- حلــب. مســؤولية صيانــة خــط حمــاة 

آفاق العمل
وتضمّــن أحــد بنــود الاتفــاق القديــم أمــرًا يثبــت 
كــذب نظــام الأســد ونقضــه للالتزامــات ألا 
وهــو "تحييــد محطــات تحويــل الكهربــاء فــي 
المناطــق المحــررة عــن القصــف" باســتثناء 
ــا  ــدة جغرافيً ــا ممت ــة كونه ــوط الكهربائي الخط
التــي  المحــررة  المناطــق  غالبيــة  علــى 

تتعــرض للقصــف دائمًــا.

كشكش: الاتفاق مع 
النظام على إصلاح 

الخطوط تم من خلال 
مبادرة أهالي حلب 

وأحيانًا بتدخل الهلال 
الأحمر، والاتفاق يقضي 

بتغذية مدينة حلب 
مقابل تغذية ريف حلب 

الغربي ومحافظة إدلب 
بالكامل.

وفيمــا بعــد لــم تتــوانَ قــوات النظــام عــن 
قصــف محطــات الضاحيــة والزربــة وســراقب 
و"حاليـًـا  كبيــر،  بدمــار  تســبب  مــا  وأورم 
لا نجــزم أبــدًا باســتمرارية الخــط الإنســاني 
لأنــه فــي أي لحظــة قــد يعــاود النظــام قصــف 

المحطــات المغذيــة"، وفــق كشــكش.
وفيمــا يتعلــق بخطتهــم المســتقبلية أشــار 
المناطــق  أمبيــرات  تغذيــة  إلــى  "كشــكش" 
الكبيــرة(  الكهربائيــة  )المولــدات  المحــررة 
التــي تخــدّم المنــازل والأســواق واحتماليــة 
وصــول تشــغيل ســاعات الكهربــاء لديهــا إلــى 
12 ســاعة وربمــا أكثــر إذا مــا تحولــت كميــة 
الكهربــاء )الحصــة( التــي كانت ســتعطى ســابقاً 
ــي  ــررة ف ــق المح ــى المناط ــرقية إل ــب الش لحل
محافظــة إدلــب وريــف حلــب بعدمــا باتــت أحياء 

ــام الأســد. ــب الشــرقية تحــت ســيطرة نظ حل

صدى الشام ـ م.ح
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مطالبات بدَور أوروبي أكبر لمحاكمة مجرمي »الحرب« السوريين 
كانــت الســاعة تشــير إلــى الثالثة فجــراً، ومعظم 
ــة  ــتثناء مجموع ــام، باس ــب" ني ــزلاء "الكام نُ
ــوات  ــوف ق ــي صف ــن الســابقين ف ــن المقاتلي م
النظــام كانــوا مــا يزالــون مســتيقظين حتــى 
ســاعات الفجــر الأولــى، ويلعبــون الــورق علــى 

ــي “علــي الديــك". أنغــام المُغنّ
ــواء إلا أن  ــذه الأج ــه ه ــي ب ــا توح ــم م رغ
ــة  ــع الخدم ــد مهاج ــي أح ــرِ ف ــم تج ــة ل الحادث
العســكرية التابعــة للنظــام، وإنمــا فــي أحــد 
ــا  ــت كغيره ــي اكتظ ــة، والت ــات الألماني الكامب
ــم  ــن ضمنه ــوريين، وم ــن الس ــآلاف اللاجئي ب

مجرمــي حــرب.
اجتاحــت  التــي  اللجــوء  حركــة  بفعــل 
شــاركوا  ممــن  الكثيــرون  هاجــر  أوروبــا 
مــن  أو  بســوريا  العســكرية  العمليــات  فــي 
تورطــوا بارتــكاب عمليــات تعذيــب فــي الأفــرع 
الأمنيــة، أو شــاركوا بالإعدامــات، وبــات مــن 
الصعــب الوصــول إلــى هــؤلاء بيــن مئــات 
صعوبــة  مــع  ســيما  ولا  اللاجئيــن،  آلاف 
ــل والتفريــق بيــن مجــرم الحــرب  إيجــاد الدلائ

العــادي. والمدنــي 

حركة اللجوء التي 
اجتاحت أوروبا أوصلت 
مجرمي حرب سوريين 

ممن شاركوا في 
العمليات العسكرية 
أو الإعدامات، أو ممن 

تورطوا بارتكاب 
عمليات تعذيب في 

الأفرع الأمنية.

بين النظام والمعارضة
خليــط مــن مقاتليــن ســابقين بصفــوف النظــام 
اللاجئيــن،  ضمــن  مــن  كانــوا  والمعارضــة 
وأمــام القوانيــن الأوروبيــة لا فــرق بينهــم، 
رغــم أن المعارضــة كانــت بموقــع الدفــاع عــن 
المتظاهريــن، ولــم تشــن هجمــات ضــد مدنييــن 

كمــا فعلــت قــوات نظــام الأســد.
يقــول مديــر "الشــبكة الســورية لحقــوق 
"صــدى  لـــ  الغنــي  عبــد  فضــل  الإنســان" 
ــرق  ــة لا  تف ــم الأوروبي ــام": "إن المحاك الش
بيــن قــوات النظــام أو فصائــل المعارضــة لأن 
ــب”٬  ــس للمرتك ــة ولي ــر للجريم ــون ينظ القان
الهيكليــة  فــي  فــوارق  هنــاك  أن  وأضــاف 
والتفاصيــل عنــد محاكمــة عنصــر فــي النظــام 
الناحيــة  مــن  ولكــن  المعارضــة،  مــن  أو 
المبدئيــة فــإن المحكمــة تســتند إلــى التحقيــق 
ــد تظهــر بعــض  ــك ق ــة، ولذل ــل القضي وتفاصي
أن الحكــم يصــدر علــى  الفــروق، موضحــاً 
الجريمــة  وحجــم  والوقائــع  الأدلــة  أســاس 

وليــس علــى أســاس أي تفاصيــل أخــرى.
مقيــم  ســوريٌ  محــامٍ  انتقــد  جهتــه  مــن 
ــه،  ــارك، رفــض الكشــف عــن هويت ــي الدنم ف
لـــ  وقــال  المعارضيــن،  حيــال  الإجــراءت 
ــي  ــر المنطق ــن غي ــه م "صــدى الشــام": "إن

أن تتــم محاكمــة عنصــر مــن المعارضــة كمــا 
ــت  ــي قاتل ــراد الميليشــيات الت ــم محاكمــة أف يت
الســوريين  وهاجمــت  النظــام  جانــب  إلــى 
ــم  ــار أو يت ــة أخط ــة لأي ــون معرّض دون أن تك

إجبارهــا علــى قتــل الســوريين".

محاكمات خجولة
فــي مطلــع شــهر آذار الحالــي تقــدّم ســبعة 
ومحاميــان،  للتعذيــب،  تعرضــوا  ســوريين 
ــة  ــوق الإنســان بشــكوى جنائي ومجموعــة لحق
الأجهــزة  فــي  مســؤولين  ضــد  ألمانيــا  فــي 
الشــكوى  وتطالــب  الأســد٬  بنظــام  الأمنيــة 
بإصــدار مذكــرات اعتقــال دوليــة بحــق ســتة من 
ــتخبارات  ــعبة الاس ــي "ش ــؤولين ف ــار المس كب
العســكرية" الســورية التي قال المشــتكون إنهم 
تعرضــوا للتعذيــب فــي ســجونها فــي دمشــق أو 

ــا. ــن فيه ــب آخري ــات تعذي ــهدوا عملي ش
تعــرض  فقــد  الشــهود  إفــادة  وبحســب 
الســجناء إلــى الضــرب بالأنابيــب والعصــي 
سلاســل،  فــي  المثبتــة  اللحــم  وخطافــات 

بالكهربــاء  الصعــق  إلــى  أيضــاً  وتعرضــوا 
والحــرق بمــواد كيمياويــة تســتخدم للتنظيــف، 
والطعــن بأقــام الرصــاص بحيــث تبقى رؤوس 

الأقــام عنــد انكســارها داخــل أجســادهم.

مدير »الشبكة السورية 
لحقوق الإنسان« فضل 
عبد الغني:  المحاكم 

الأوروبية لا تفرقّ بين 
قوات النظام وفصائل 
المعارضة لأن القانون 

ينظر للجريمة وليس 
للمرتكب.

رئيــس  كاليــك  ولفغانــغ  قــال  جهتــه  مــن 
الدســتورية  للحقــوق  الأوروبــي  "المركــز 
فقــط  يمكننــا  "لا  الإنســان":  وحقــوق 
ــل يجــب  ــع فــي ســوريا ب ــى الفظائ ــرّج عل التف

ــوريا  ــي س ــدث ف ــا يح ــف م ــي وص ــدأ ف أن نب
ــة”٬ وأضــاف  ــات القانوني بالكلمــات والتصنيف
أن "ألمانيــا تســتطيع ويجــب أن تــرد علــى 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان ومــن 
ــي  ــف الجنس ــازر والعن ــب والمج ــا التعذي بينه

فــي ســوريا".
الألمانــي  الفيدرالــي  الادعــاء  ورحــب 
"إنهــا  باســمه:  الناطــق  وقــال  بالقضيــة، 
يمكــن أن تشــكل دليــاً جديــداً يدعــم تحقيقهــا 
حــول  عــام 2011  أطلقتــه  الــذي  الحالــي 

جرائــم الحــرب فــي ســوريا".
المحامــي مــازن درويــش الــذي اعتقُــل مــن 
قبــل النظــام وشــارك بالدعــوى قــال إنــه "فــي 
ــبة  ــن المحاس ــة م ــة تام ــاك حصان ــوريا هن س
ــف" مشــيراً  ــن العن ــد م ــد المزي ــا يولّ ــو م وه
ــن  ــة لا يمك ــق العدال ــن دون تحقي ــه م ــى أن إل

ــى حــل سياســي. التوصــل إل
مــن جهتهــا كانــت الســويد قــد حاكمــت 
قبــل فتــرة عنصــراً مــن مقاتلــي المعارضــة 
ــو  ــه وه ــد أن انتشــرت صــورةً ل الســورية بع

ــد. ــام الأس ــن نظ ــر م ــل عناص ــوم يقت يق

دور أوروبي محدود
رغــم المحاكمتيــن الســابقتين إلــى أنــه لــم تجــرِ 
محاكمــة مجرمــي الحــرب علــى نطــاق واســع 
ــن  ــن الذي ــر للمتهمي ــدد الكبي ــة بالع لهــم مقارن

تمكّنــوا مــن الوصــول إلــى أوروبــا.

مازن درويش: في سوريا 
هناك حصانة تامة من 
المحاسبة وهو ما يولدّ 

المزيد من العنف، ومن 
دون تحقيق العدالة لا 

يمكن التوصل إلى حل 
سياسي.

لكــن مجموعــة مــن الناشــطين تحــت مســمى 
ــق  ــت مــن توثي ــون" تمكن "مجرمــون لا لاجئ
ــر مــن الحــالات لعناصــر فــي جيــش  عــددٍ كبي
ــت  ــي قاتل ــة الت ــيات المحلي ــام أو الميليش النظ

فــي  فــي صفوفــه وارتكبــت جرائــم حــربٍ 
ــوري. ــل الس الداخ

يقــول مديــر "الشــبكة الســورية لحقــوق 
هنــاك  "إن  الغنــي:  عبــد  فضــل  الإنســان" 
الكثيــر مــن عناصــر النظــام الذيــن أخــذوا 
ــوا  ــة، وكان ــارّة الأوروبي ــي الق حــق اللجــوء ف
منخرطيــن فــي الميليشــيات الطائفيــة التــي 
قتلــت المتظاهريــن وارتكبــت انتهــاكات بحــق 
الأهالــي، وهنــاك قســم منهــم كانــوا فــي جيــش 
النظــام وقــوى الأمــن”٬ ويتابــع: "نحــن طلبنــا 
ــدول  ــم ال ــاء ومحاك ــن القض ــاً م ــب دائم ونطل
ــح أبوابهــا وتتحــرّك بشــكل  ــة أن تفت الأوروبي
ــي  ــة مجرم ــي لمحاكم ــع الحال ــن الواق ــر م أكب
مقتصــر  التحــرّك  أنــه  مؤكّــداً  الحــرب"، 
واســبانيا  وألمانيــا  الســويد  علــى  حاليــاً 
وفرنســا، وشــدّد علــى ضــرورة أن تنتقــل هــذه 

الإجــراءات إلــى دول أوروبــا الأخــرى.
وبيّــن عبــد الغنــي أن كشــف عناصــر النظــام 
الذيــن وصلــوا إلــى أوروبا وحصلوا هــو بالدرجة 
الأولــى مســؤولية الجاليــة الســورية واللاجئيــن 

الســوريين، إضافــةً إلــى الجاليــة العربيــة.

صدى الشام ـ ع.ح

أكثر من 11 ألف طفل في سجون النظام.. والمحاسبة غائبة بسبب الدعم الروسي

مؤتمــر  جــولات  مــن  جولــة  انتهــاء  مــع 
"جنيــف" والتحضيــر للقــاء جديــد فــي أســتانا 
وبينمــا ينشــغل المجتمعــون هنــا وهنــاك ببحــث 
شــكل الحكــم ووقــف إطــاق النــار يغيــب مئــات 

نظــام  ســجون  فــي  المعتقليــن  مــن  الآلاف 
ملفهــم  يحضــر  أو  المباحثــات  عــن  الأســد 
كبيــرة  الكارثــة  كانــت  وإن  بشــكل خجــول. 
بوجــود هــؤلاء فــي الأقبيــة والمعتقــات فــإن 
فداحــة الكارثــة تتعاظــم عندمــا نعلــم بــأن مــن 
ــع أن  ــن وم ــر، ولك ــال كث ــن أطف ــن المعتقلي بي
ــإن  ــى أحــد ف ــة عل ــق ليســت خافي ــذه الحقائ ه

ــي  ــود ف ــه أي وج ــن ل ــم يك ــن ل ــف المعتقلي مل
مؤتمــر جنيــف الأخيــر فيمــا بــدا أنهــم خــارج 
حســابات مباحثــات أســتانا الأكثــر تخصصــاً 

بالمســائل العســكرية الإجرائيــة.
ــاس لـــ  ــامر ط ــي س ــط الحقوق ــول الناش يق
ــع  ــن بجمي ــال المدنيي "صــدى الشــام" إن اعتق
شــرائحهم وفئاتهــم يجــب أن يلقــى الاهتمــام 

ــإن  ــال ف ــن، لكــن بالنســبة للأطف مــن المفاوضي
ــانية،  ــد الإنس ــة ض ــك جريم ــد ولا ش ــر يع الأم
وأشــار إلــى أن بعــض فقهــاء القانــون يعتبــرون 
"جريمــة  الحــروب  خــال  الأطفــال  اعتقــال 
ــاً أن  ــة، مضيف ــق للكلم ــى المطل حــرب" بالمعن
الثابــت قانونيــاً "هــي أنهــا جريمــة كاملــة ضــد 
الإنســانية"، لكنــه اعتبــر أنــه رغــم ثبــوت 

اعتقــالات النظــام للمدنييــن عمومــاً فــإن "هــذه 
الجريمــة لــم يتــم تثبيتهــا فــي المحاكــم الدوليــة 
حتــى الآن بســبب وجــود فيتــو صينــي وروســي 
الــذي يســاعد النظــام فــي التملصّ مــن العقاب".
ــكّل  ــن ش ــف المعتقلي ــاب مل ــاف أن غي وأض
نقطــة الانتقــاد الأكبــر للمفاوضيــن، موضحاً أن 
ــات الســام تحــاول  ــة لمحادث الأطــراف الضامن
إبعــاد هــذا الملــف عــن المفاوضــات، علمــاً أنــه 
ــز  ــب التركي ــانية ويج ــات إنس ــر الملفّ ــن أكث م
ــر  ــه يظه ــاوض، كون ــي التف ــة ف ــه كأولوي علي
الوجــه القبيــح لنظــام الأســد بمــا لا يــدع مجــالاً 
للشــك مــن خــال الصــور والتســريبات التــي تــم 

نشــرها حــول الجرائــم فــي ســجون الأســد.
وتابــع طــاس: "تواصلنــا مــع المفاوضيــن 
ــي ســجون  ــن ف ــة المعتقلي ــى قضي ــز عل للتركي
النظــام، وعلمنــا مؤخّــراً أن المفاوضــات تشــمل 
ســابقاً  عليهــا  مُتفــق  محــدّدة  نقــاط  وضــع 
ــف  ــتبعاد مل ــم اس ــك ت ــا لذل ــث عنه ــم الحدي ليت
ــات". ــن جلســة محادث ــر م ــي أكث ــن ف المعتقلي

 
الناشط الحقوقي 

سامر طلاس: الأطراف 
الضامنة لمحادثات 

السلام السورية تحاول 
إبعاد ملف المعتقلين 
عن المفاوضات، علماً 

أنه من أكثر الملفّات 
إنسانية ويجب التركيز 

عليه كأولوية في 
التفاوض.

 
ــاً  ــو الأســوأ حالي ــن ه ــن أن وضــع المعتقلي وبيّ
ــال منهــم  ــي ســوريا، كونهــم ولا ســيما الأطف ف
يعانــون مــن انتهــاكات جســيمة داخل الســجون، 
وهــم الشــريحة الأكثــر تضــرّراً، لأن "المهجّــر 

ــفاء  ــل للش ــد يمتث ــاب ق ــأً والمص ــد ملج ــد يج ق
أمّــا المعتقــل فألمــه مســتمرّ ودائــم ولا يجــد مــن 
يســاعده فــي الحصــول على حقوقه بالخــروج".
وحــول أولويــة إخــراج الأطفــال المعتقليــن 
مــن ســجون النظــام فــي حــال حــدوث صفقــات 
ــه لا ينبغــي اســتثناء  ــادل أوضــح طــاس أن تب
فــي  المعتقليــن  عــدد  وأن  خصوصــاً  أحــد 
ســجون الأســد يتجــاوز 300 ألــف معتقــل، 
مضيفــاً أن جميــع الصفقــات التــي تــم عقدهــا 
النظــام والتــي تشــمل تبــادل الأســرى  مــع 
ــي  ــلٍ، وه ــن 1000 معتق ــر م ــرج أكث ــم تخُ ل
حــالات كانــت إنســانية واســتثنائية للغايــة، 
ولفــت إلــى أنــه علــى أســاس هــذه الأرقــام 
فــإن هــذه الصفقــات ليســت كافيــة لإخــراج 

المعتقليــن ولا ســيما أن عددهــم كبيــر.
 

طلاس: وضع 
المعتقلين هو الأسوأ 

حالياً في سوريا، 
كونهم ولا سيما 

الأطفال منهم، يعانون 
من انتهاكات جسيمة 

داخل السجون، وهم 
الشريحة الأكثر تضررّاً.

 
أن  إلــى  طــاس  لفــت  أخــرى  جهــةٍ  ومــن 
ــاط  ــرث لأســراه مــن الضبّ ــد يكت ــم يع النظــام ل
فصائــل  أســرتهم  الذيــن  والعســكريين 
أن  يفضّــل  غالبــاً  فإنــه  لذلــك  المعارضــة، 
ــن  ــتبدالهم بمعتقلي ــوم باس ــى أن يق ــوا عل يقُتل

ســجونه. فــي  ســوريين  مدنييــن 
ــل  ــف معتق ــل 300 أل ــن أص ــه م ــع أن وتاب
ــة عــام  ــى نهاي ــاً حت ــاك 11350 طف ــإن هن ف
2016، قتُــل منهــم أكثــر مــن 750 طفــاً 

ــام. ــجون النظ ــي س ــب، ف ــت التعذي تح

صدى الشام
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خــطّ مجموعــة مــن طــاب المــدارس علــى جــدران 
ــة دون أن  ــارة ثوري ــوا يمرحــون- عب مدرســتهم - وكان
ــون  ــوف تك ــارة س ــك العب ــدة أن تل ــة واح ــروا لحظ يفك
الســبب فــي واحــد مــن أهــم الأحــداث التــي شــهدها 
العالــم، وهــي لــن تتوقــف هنــاك في مدينــة درعــا جنوباً، 

ــاع الأرض. ــف بق ــى مختل ــا إل ــل ســتصل تأثيراته ب
أحــد أولئــك الطــاب صــار شــاباً مقاتــاً فــي صفــوف 
الجيــش الحــر الآن، روى فــي فيلــم وثائقــي عرضتــه 
قنــاة الجزيــرة حكايتــه، قــال إنــه شــاهد مــا حــدث فــي 
ــك الشــباب  ــل أولئ مصــر وتونــس، وأراد أن يفعــل مث
الذيــن رآهــم علــى شاشــة التلفــزة العالميــة، لكنــه بعــد 
ذلــك اعتقُــل وعــذب ثــم أطلــق ســراحه فــي قصــة بــات 
يعلمهــا الجميــع... فــي البــدء كانــت الكلمــة، الكلمــات 

التــي كتبــت علــى جــدار.
حــرب  وصــارت  أشــهر،  بعــد  الثــورة  تســلحت 
ــن  ــى م ــر شــعبية، صــار صــوت الرصــاص أعل تحري
الأصــوات الأخــرى جميعــاً، أعلــى مــن صــوت العقــل، 
ــة  ــى حاف ــوريا عل ــارت س ــب، وص ــوت القل ــن ص وم
هاويــة تميــل بهــا الأرض شــيئاً فشــيئاً، وهــي - ولــن 
ــداً، ومــع  ــك- راحــت بعي ــا ذل نكــون متشــائمين إذا قلن
كل فرصــة لتوقــف إطــاق النــار تعــود الكلمــات لترتفــع 
أعلــى٬ الســاح كان ضــرورة لمواجهــة الوحشــية، 
والســاح كان خيــاراً ثوريــاً بامتيــاز، إذ لــم تذكــر كتــب 
ــات  ــورات انتصــرت فقــط بشــعاراتها وهتاف ــخ ث التاري
ــرات  ــك المظاه ــتاق لتل ــا نش ــح أنن ــا٬ صحي متظاهريه
التــي أخرجــت أجمــل مــا فــي  الســلمية المدهشــة 
ــه  ــا أيضــاً لا نســتطيع أن نوجّ الشــعب الســوري، لكنن

ــوا. ــوا الســاح ليقاوم ــن حمل ــك الذي ــا لأولئ لومن
لكــن علينــا أن نفــرق بيــن مــن حمــل الســاح لأنــه 
ــى  ــال إل ــية والانتق ــى الفاش ــار عل ــورة للانتص أداة الث
الذيــن  أولئــك  وبيــن  الديمقراطيــة،  الحــرة  الدولــة 
ــرون  ــم لا يعتب ــلحتهم أصــاً، وه ــون أس ــاؤوا يحمل ج
لتحقيــق  وســيلة  يعتبرونهــا  بــل  غايــة  الثــورة 
مشــاريعهم، هــؤلاء حتــى وإن كانــوا ســوريين إلا أنهــم 

لا يشــبهون ثــورة الكلمــات. 
ســنقول إن دليلنــا علــى ذلــك هــو لافتــات »كفرنبــل« 
لــم لا؟ ألــم تشــكّل كفرنبــل ومنــذ الأشــهر الأولــى 
للثــورة منهــاج عمــل لــكل القــوى الثوريــة؟ فمــا تقولــه 
كفرنبــل بكلماتهــا التــي يحملهــا أبناؤهــا كان ومــا يــزال 

يعبــر عــن طمــوح الثــورة وأهدافهــا.
تصــدروا  الذيــن  السياســيين  أن  أيضــاً  الغريــب 
المشــهد ليتحدثــوا بلســان الثــورة لا يجيــدون لعبــة 
ــردد  ــاءات محنطــة ت ــى مومي ــرب إل ــات، فهــم أق الكلم
الــكلام نفســه الــذي ســئم الســوريون ســماعه، ولهــذا 
ــن  ــورة، ول ــون لســان الث ــم يســتطيعوا أن يك ــم ل فإنه
يقــدروا بعــد كل الفشــل الــذي فشــلوه أن يتغيــروا، 
ولــو كان بإمكانــي أن أنصحهــم لنصحتهــم أن يقدمــوا 
اســتقالتهم مــن الثــورة، وأن يبحــث كل منهــم عــن 
ــي  ــا، ودعون ــورة وأهله ــداً عــن الث ــة بعي ــاة مختلف حي
أقــل: بعيــداً عمــا تبقــى مــن الثــورة ومــا تبقــى أهلهــا.
فــي البــدء كانــت الكلمــة، وحيــن نضــع أمــام أعيننــا 
مفــردة الحريــة فإننــا نصيــر ملزميــن بالســعي إليهــا، 
لا الســعي إلــى شــيء مــا يشــبهها، لأن لا شــيء يمكــن 
أن يشــبه الحريــة، ولا شــيء يمكــن أن يشــبه الكرامــة.
ــا  ــق صدورن ــاق، وتضي ــن أن تط ــر م خســائرنا أكب
ونحــن نراقــب المشــهد يــزداد تبعثــراً وفوضــى يومــاً 
ــل كل  ــن الداخ ــا م ــب ذواتن ــاول أن نرت ــوم، نح ــد ي بع
مــرة، كــي نتمكــن مــن الاســتمرار علــى قيــد الثــورة، 
ــذا  ــة له ــد أن نبصــر نهاي ــا، و لاب ــا صــارت قدرن لأنه
النفــق إنْ نحــن تمســكنا بحلمنــا، وحافظنــا عليــه٬ 
ــنا  ــهل، ويأس ــا أس ــاء علين ــة القض ــل مهم ــنا يجع يأس
يجعــل تبديــد شــملنا أســهل، ويأســنا أيضــاً يجعــل 
جميــع التضحيــات التــي قدُمــت بــا قيمــة، ونحــن 
أهلنــا  وهــم  شــهدائنا  لدمــاء  نرضــى  أن  نقــدر  لا 
ــى  ــدر أن ننس ــة، لا نق ــا قيم ــع ب ــا أن تضي وأصدقاؤن
وجههــم وهــم يبتســمون، ويغنــون، ويهتفــون بصــوت 
ــاج  ــن وضــع منه ــم م ــة، ه ــدو حري ــد: الشــعب ب واح
عمــل الثــورة وهدفهــا، ولذلــك فقــد ذهبــوا إلــى موتهــم 

ــمون. ــم يبتس وه
ــا  ــا رحلتن ــذ أن بدأن ــرت ســت ســنوات من ــذا م وهك
فــي طريــق الحريــة، كنــا نعلــم أنــه طريــق صعــب 
وشــائك، وكنــا نعلــم علــم اليقيــن أن الكثيريــن منــا لــن 
يكونــوا موجوديــن حيــن يتحقــق ذلــك الحلــم العظيــم، 
ــل أن يغمضــوا  ــم قب ــل فرحته ــا نســتطيع أن نتخي لكنن
ــون  ــن يك ــم ل ــن أن موته ــوا واثقي ــد كان ــم، فق عيونه
حدثــاً عابــراً، وأن مــا فعلــوه ســتكتب عنــه كتــب 
التاريــخ باعتــزاز، وســتقول الكتــب: إن شــعباً ضحــى 

ــه.. انتصــر. ــاء أبنائ ــن دم ــر م بالكثي
مــرت ســت ســنوات منــذ ذلــك اليــوم، كبــرت الثــورة 
وكبرنــا، كثيــرون لا يريــدون أن يصدقــوا أن شــيئاً 
ــم  ــوم، وه ــاح كل ي ــتيقظون صب ــدث أصــاً، يس ــد ح ق
يتمنــون أن يكــون مــا مــر معهــم مجــرد كابــوس، 
وقــد اســتيقظوا منــه الآن، لكنــه يكتشــفون أنــه ليــس 
كابوســاً، هــذا هــو الواقــع، وطريــق الحريــة لــم يكــن 
فــي يــوم مــن الأيــام مفروشــاً بالزهــور، لا حريــة تأتــي 

ــات. ــات ولا بالأغني بالأمني
الثورة مستمرة...

في البدء كانت الكلمة

كل عقل نبي

ثائر الزعزوع

الواحــد منــا بيقعــد وبيفكــر بالدنيــي، اللــي 
مــو فهمــان منهــا أي شــيء، معقولــة 
هالشــي؟  كل  صــار  ســنين  بهالســت 
ــن  ــرف وي ــد بيع ــى الواح ــا بق ــة م معقول
رجليــه،  يحــط  وويــن  راســو  يحــط 
معقولــة صــار فــي بالعالــم شــي خمســين 
ألــف ســوريا مــو ســوريا وحــدة، بــكل 
ــدا صــار  ــكا وبكن ــا وبامري ــة بأوروب مدين
ــروح  ــا بت ــن م ــرة، وي ــوريا صغي ــي س ف
بتلاقــي ســوريين عايشــين علــى أمــل 
ــهر،  ــد ش ــرا، بع ــد بك ــرا، بع ــوا بك يرجع
وهيــك  ســنتين،  ســنة  شــهرين،  بعــد 
لحتــى صــاروا ســت ســنين٬ فــي ســوريا 
ــوريا  ــي س ــري، وف ــم الزعت ــرة بمخي كبي
وبمخيمــات  لبنــان،  بمخيمــات  تانيــة 
تركيــا، وكل ســوريا مــن هالســوريات 
عــم تســتنى ترجــع، مشــتاقة ترجــع للبلد، 
ومــا حــدا عــم يفكــر فيهــا، بيروحــوا 

مــع  بيتصــوروا  المشــهورين  الفنانيــن 
الــولاد والبنــات بالمخيمــات قــال شــو 
ــوا  ــس يطلع عندهــن شــعور إنســاني، وب
ــم بينســوا ليــش إجــوا أصــاً،  مــن المخي
ــي قلوبهــن  ــاس الل ــة هالن وبينســوا حكاي
حزينــة، ووجوههــن مــا بتعــرف الفــرح٬ 
ــرا،  ــدام الكامي ــوا ق ــي بيضحك ــي صح هن
بــس يعني شــوية فرح ولــو كان من برات 
القلــب مــا بتعبــر عــن الحالــة... مــو هيك؟ 
مبلــى هيــك، جــوات كل واحــد منــا صــار 
ــش  ــو، هالوح ــاكل قلب ــم ي ــش ع ــي وح ف
اســمو الحنيــن، حانــن لبلــد كان بيــوم مــن 
الأيــام بلــدو وهــأ صــار بلــد لــكل النــاس 
ــي  ــوم صــار ف ــم ي ــو، مــن ك بــس مــو لإل
ــا  ــه م ــوا في ــة، مات ــر بالشــام القديم تفجي
بعــرف كــم واحــد عراقــي وإيرانــي، قــال 
هــدول حجــاج للمراقــد المقدســة، بهديــك 
المدينــة اللــي اســمها الشــام اللــي انطردنا 

نحنــا منهــا بيجــوا الغربــاء بيحجــوا ونحنا 
ــروا  ــا تفك ــك م ــا، لهي ــروح بيعدمون إذا بن
إنــو حــدا ممكــن يتعاطــف مــع هــدول 
ــا  ــوا فع ــادا إذا كان ــن، ه ــل عليه أو يزع
ــل  ــة مت ــات المقدس ــزوروا العتب ــن ي جايي
مــا بيســموها هــدول جاييــن يحتلــوا بلدنا، 
ــك  ــات، لهي ــي عايشــين بالمخيم ــا الل نحن
أنــا الســوري مــن موقعــي هــاد بمخيمــي 

وبالبلــد اللــي أنــا لاجــئ فيــه بقــول 
أنــا مبســوط لأنهــن ماتــوا وعقبــال 

الباقييــن، الإعــام بيقــول إنــو داعــش 
هــي اللــي قتلتهــن، معناتــو فخــار بيكســر 
بعضــو هنــي وداعــش عــم يقتلونــا كل 
يــوم، وكتيــر منيــح إنــو يقتلــوا بعضهــن 

ــد؟ ــع ع البل ــى ترج ــوي... بتتمن ش
إي بتمنى... 

طيب ليش ما بترجع... 
لأنو البلد محتلة

بالسوري الفصيح

موجز الأخبار 

مذيع: السلام عليكم ورحمة الله، من تلفزيون دولة الخلافة نحييكم 
ونقدم لكم موجزاً لآخر الأخبار إن شاء الله.

أجرى مولانا خليفة المسلمين أبو بكر البغدادي حفظه الله ورعاه اتصالًا 
هاتفياً مع  الزنديق دونالد ترامب رئيس أمريكا الصليبية الكافرة، تباحثا خلاله 

في أطر التعاون المشترك بين الدولة الإسلامية وبلاد الأمريكان الكفرة في 
مجال محاربة الإرهاب، وشددا على ضرورة مضاعفة الجهود للقضاء على ظاهرة 
الإرهاب التي باتت تشكل تهديداً للسلم العالمي، كما جرى خلال الاتصال بحث 
سبل التعاون الاقتصادي المشترك بين الدولة وبلاد الكفرة، حيث أكد الزنديق 

ترامب على حاجة بلاده لمادة النفط، وقد وعده مولانا الخليفة باستمرار 
عمليات التصدير كما تمت خلال السنوات الماضية وأن هذه العملية لن 

تتأثر على الإطلاق بالعمليات العسكرية التي تخوضها قوات الكفرة وجيش 
الدولة الإسلامية...

انتهى الموجز بإذن الله...  

ــاد الشــام وبمناســبة الذكــرى  ــي ب ــا ف ــة الشــرعية العلي ــن الهيئ تعل
ــورة  ــة بث ــورة الإســامية الســورية المعروف ــاق الث السادســة لانط
لكافــة  شــرعية  تأهيــل  دورات  إقامــة  عــن  والكرامــة  الحريــة 
الصحفييــن والكتــاب والمفكريــن والإعلامييــن، يشــرف عليهــا عــدد 

ــلفية. ــة والس ــوة الجهادي ــيوخ الدع ــن ش م
الراغبيــن  والإعلامييــن  والمفكريــن  والكتــاب  الصحفييــن  فعلــى 
ــرعية  ــات الش ــر الهيئ ــة مق ــرعية مراجع ــدورات الش ــاق بال بالالتح
فــي مناطقهــم وإماراتهــم، أو دواويــن الحســبة فــي ولاياتهــم، علمــاً 
أن هــذه الــدورات إلزاميــة وغيــر اختياريــة، ويمنــع كل صحفــي أو 
كاتــب أو إعلامــي أو مفكــر مــن العمــل إن لــم يكــن مصحوبــاً بكتــاب 
يظهــر التحاقــه بهــذه الــدورة أو أن يكــون لديــه عــذر ومســوغ 

ــه. شــرعي أوجــب تغيب
كمــا ســتعقد دورة تثقيــف شــرعي خاصــة بمالكــي ورؤســاء تحريــر 
مشــكلة  وســتعالج  الالكترونيــة،  والمواقــع  والمجــات  الصحــف 
اختيــار العنــوان، وكيفيــة تبويــب المــواد حســب الأولويــة مــن 

الناحيــة الشــرعية والعقائديــة.
ــدورات هــو  ــن« بحضــور ال آخــر موعــد لتســجيل أســماء »الراغبي
ــف  ــر أو تخل ــام 2017، وكل تأخي ــن آذار ع ــر م ــن عش ــوم الثام ي

ــؤولية. ــه للمس ــرض صاحب يع

إعلان مجاني.. )والأجر على الله(

من هنا وهناك

وين ما كنتوا تكونوا... سفر في الزمن السوري
شــكل برنامــج »التلفزيــون والنــاس« ذاكــرة 
الجمهــور الســوري بمختلــف أطيافــه، وهــو مــا 
دفــع الإعلامــي عبــد المعيــن عبــد المجيــد لإعــادة 
ومشــاكلهم  الســوريين  حيــاة  ونقــل  التجربــة 
دول  فــي  عليهــم  طــرأت  التــي  والتحــولات 
الاغتــراب عبــر منصــات التواصــل الاجتماعــي، 
مــع الحــرص علــى الابتعــاد عــن التوجهــات 

السياســية لضمــان قبولــه مــن الجميــع.
الــذي  المجيــد  عبــد  المعيــن  عبــد  ويراهــن 
يتمتــع بشــعبية كبيــرة لــدى الســوريين علــى 
شــعبيته تلــك لإعــادة اســتقطاب الجمهــور الــذي 
يعرفــه جيــداً، عبــر تســليط الضــوء علــى واقــع 
التــي  والتحــوّلات  الشــتات  فــي  الســوريين 

طــرأت عليهــم.
ويحمــل البرنامــج عنوانــاً جديــداً »ويــن مــا كنتــو 
تكونــو«، وتــمّ تغييــر الاســم لأســباب تتعلــق 
بحقــوق الملكيــة الفكريــة، وقــد بــدأ بــث البرنامج 
يوتيــوب  بلــدي« علــى  عبــر جريــدة »عنــب 
ــد  ــع الجدي ــع الواق ــب م ــط، ليتناس ــبوك فق وفيس
لوســائل الإعــام ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
مــن جهــة، وليصــل إلــى كل الســوريين فــي 

ــة أخــرى. ــن جه ــم م ــاء العال ــف أنح مختل
عــن  الابتعــاد  علــى  البرنامــج  يحــرص  كمــا 

ســتؤثر  التــي  السياســية،  القضايــا  تنــاول 
حتمــاً علــى شــعبية البرنامــج والمقــدم علــى 
:«الانقســام  عبدالمجيــد  ويقــول  ســواء،  حــد 
كثيــراً  يؤثــر  اليــوم  الشــارع  فــي  السياســي 
علــى العمــل الإعلامــي، فاســمي مرتبــط بذاكــرة 
كل الســوريين، وأنــا حريــصٌ علــى ألا أســيء 
لا  جيــل  هنــاك  واليــوم  وتاريخــي،  لســمعتي 
أن  وأحــاول  البرنامــج،  يعــرف  ولا  يعرفنــي 
ــاس  ــع الن ــى جم ــل عل ــاً وأن أعم ــون متوازن أك

تفرقتهــم«. لا 
ويجــري تصويــر البرنامــج فــي تركيــا وأوروبــا 
ــق  ــرا تلاح ــع كامي ــابق، م ــلوب الس ــس الأس بنف
مقــدّم البرنامــج، ومايكروفــون بيــده، يوقــف 
ــاء ممارســتهم  الســوريين فــي الشــوارع، أو أثن
ــي  ــاتهم ف ــى جلس ــل عل ــر التطف ــم، أو عب لمهنه
ــم،  ــن أحواله ــألهم ع ــق ليس ــم أو الحدائ المطاع
ويتحــدث إليهــم بطريقــة عفويــة عــن أوضاعهــم 
لشــرح  التطــرّق  ويتــم  وهمومهــم٬  ومهنهــم 
ــع  ــوال البي ــا، أو أح ــة م ــي مهن ــل ف ــة العم كيفي
والشــراء، كمــا لــو أنهــا نشــرة أخبــار البلــد »من 
وتناقــش  لطيفــة٬  البلــد« وبطريقــة  أولاد  فــم 
حلقــات البرنامــج الاقتصــاد أحيانــاً، والعــادات 
ــاً أخــرى. والتقاليــد، والأمــور الاجتماعيــة أحيان

راب النار... غناء للمستقبل
 »arabs got talent« برنامــج ضمــن 
يطُــل ثلاثــة  قنــاة »mbc مصــر«  علــى 
أطفــال ســوريين مــن مخيــم فــي لبنــان٬ 
الأطفــال الأشــقاء هــم ســمير وعبــد الرحمن 
ومحمــد كربــوج، شــكلوا فــي المخيــم فريــق 
 ،»fire team« راب أطلقــوا عليــه تســمية
ليقدمــوا  خيمتهــم،  فــي  هنــاك  وتدربــوا 
فقــرة تركــت أثرهــا واضحــاً علــى أعضــاء 
ــوا شــيئاً  ــم يقدم ــة ل ــم، فالثلاث ــة التحكي لجن
عاديــاً، بــل أغنيــة جميلــة مــن تأليفهــم، 
ــة نجــوى  ــة اللبناني ــأ المطرب ــا فاج ــو م وه
عــن  بهــا  تعبــر  كلمــة  تجــد  فلــم  كــرم 
ــم،  ــرب بيتك ــت: يخ ــوى أن قال ــتها س دهش
ــة  ــة اللبناني ــت الفنان ــا إذا كان ــدري م ولا ن
تــدرك أن بيــت هــؤلاء الأطفــال قــد هــدم 

ــم. ــي مخي ــش ف ــوا للعي ــم انتقل ــاً، وه فع
عــن  تتحــدث  الثلاثــة  الأشــقاء  أغنيــة 
ــال  ــاة عشــرات آلاف الأطف معاناتهــم ومعان
بيوتهــم  فقــدوا  فــي مثــل عمرهــم ممــن 
واضطــروا للنــزوح والعيــش فــي مخيمــات 
يلــزم  مــا  أقــل  لهــم  تؤمــن  لا  بائســة 
ــن  ــوى م ــت أق ــم كان ــن إرادته ــش، لك للعي
تلــك الظــروف الصعبــة التــي يعيشــونها 
ــم قصتهــم  فأبدعــوا وأمتعــوا، وحكــوا للعال

رائــع. بإتقــان  المؤلمــة 
عضــو  حلمــي  أحمــد  المصــري  الفنــان 
ــة:  ــقاء الثلاث ــي الأش ــو يحيّ ــال وه ــة ق لجن
صوتنــا  نضــم  ونحــن  المســتقبل...  أنتــم 
ســوف  مــن  هــؤلاء  نعــم  ونقــول:  إليــه 

المســتقبل.  يصنعــون 
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افتراضي

يبــدو أن »الســلطان« قــد أوقــع أوروبــا فــي فخــه مــن جديــد، وحــول قضيــة الاســتفتاء 
مــن قضيــة حزبيــة إلــى قضيــة أمــة...

لامعنى للحرية 
في وطن مجرموه أحرار

لماذا يجب ان نموت من أجل الوطن ؟؟؟
أليس من الافضل ان نعيش من اجل الوطن ...وأبنائه !

السورين في تركيا يتوعدون للسورين في هولندا والسورين في هولندا يتوعدون 
للسورين في تركيا..

ونحنا مالنا علاقة.

لا ينقذ سورية سوى المتطرفين بعشقها المتبتلين في خريطتها العشاق لكل مناطقها 
واديانها ومذاهبها وأعراقها ومحافظاتها ومدنها وأريافها وسهولها وجبالها ووديانها 

وبواديها وسواحلها وغاباتها عليهم يعول ويعتمد للحفاظ عليها سيدة حرة مستقلة

عم يقولوا انو أردوغان ناوي يصللي بكنيســة القديس نيقولا عليه الســام في 
امستردام...

Sokrat alo

 Hazem al-khabour

 Rafik koushha

 Jawdat malas

محمود حمام

 Alaa farhat

إعداد: قتيبة سميسم
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الكلمات المتقاطعة ترفيه
لكلتقدحاناكل

دهلمبعادوننا

ىردقيكلةمصبي

اامكحلجهنابخ

لصعةةاميانلل
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حرّاس المرمى.. قيمة إيطالية وألمانية ثابتة عبر التاريخ
حارس المرمــى؛ في هذا العنصر 

تجتمع الميــزات والمفارقات، فهو 
الوحيد الــذي بإمكانه لمس الكرة 
كيفما شــاء ووقتما شــاء. هو مبتدأ 
العمليــات ومنتهاها. عندما تســجل 
الأهداف تنطلــق منه، وعندما يتم 

تلقيها يكون هو الشــاهد الأخير 
الخيبة. على 

فــي النتائج الجيدة التي يحققها 
فريقــه قد يبقى جندياً مجهولًا مع 

أنه قد يتســبب في حالات معينة 
بتحويــل لقب ما من فريق إلى آخر 

بفعــل تصدٍّ خرافي منه، وبالمقابل، 
كثيــراً ما أدى ضعف الحارس لضياع 

مجهود فريق بأكمله.

صدى الشام - مثنى الأحمد

ــد مــن حــراس  ــد نجــد العدي ــدم ق ــرة الق ــي ك ف
قليليــن منهــم مــن  لكــن  الجيديــن  المرمــى 
خلدهــم التاريــخ وكتــب أســماءهم مــع أســاطير 
ــودة  ــتطع الع ــم تس ــاً ل ــل مث ــة، فالبرازي اللعب
ــت اختياراتهــا لا  ــد أن عدل ــاب إلا بع ــى الألق إل
ســيما بمركــز حراســة المرمــى، وقبلها صفقت 
إيطاليــا طويــاً لـــ »دينــو زوف« علــى الرغــم 
مــن تألــق »باولــو روســي« فــي العصــر ذاتــه، 
ــارات  ــى بمه ــم بأســره يتغن ــا كان العال وعندم
»دييغــو مارادونــا« كان هنــاك حــارس يدعــى 
مــع  المعجــزات  يصنــع  شــمايكل«  »بيتــر 
منتخــب لــم يكــن يعرفــه الكثيــرون، وقبــل 
ــه«  ــن »بيلي ــولاً ع ــم مط ــدث العال ــذا تح كل ه
ــارس الســوفييتي  ــا الح ــسَ أيضً ــم ين ــه ل ولكن

ــين«. ــف ياش ــاق »لي العم
وكمــا تعتبــر البرازيــل والأرجنتيــن فرقــاً 
رائــدة فــي صناعــة المهاجميــن ولاعبــي خــط 
تنجــب  أخــرى  بلدانــاً  هنــاك  فــإن  الوســط، 
حــرّاس المرمــى المميزيــن باســتمرار منــذ 
انطــاق أول بطولــة فــي كأس العالــم حتــى 
يومنــا هــذا، أمــا مــن أبدعــوا فــي هــذا المركــز 
ــرة  ــوا ســوى طف ــم يكون ــدان فل ــي البل مــن باق

ــرى. ــرة وأخ ــن فت ــر بي تظه
الأمثلــة  نأتــي علــى ذكــر هــذه  وعندمــا 
ــان  ــم الطلي ــا ه ــي بالن ــر ف ــن يخط ــإن أول م ف
مكتــب  تصنيــف  إلــى  فبالنظــر  والألمــان، 
»الفيفــا للإحصــاء« بالنســبة لحــراس المرمــى 
نجــد أن أفضــل مــن شــغل هــذا المركــز واعتبُــر 
القــرن هــو الإيطالــي »جانلويجــي  حــارس 
الألمانــي »أوليفــر  بعــده  ويأتــي  بوفــون«، 
كان«، وعندمــا نشــاهد الحــراس المتألقيــن 
إليهــم  ينظــر  والذيــن  الحالــي  الوقــت  فــي 
كأســاطير فــي المســتقبل نجــد الألمانــي الآخــر 
»مانويــل نويــر« والموهبــة المنفجــرة مــع 
نــادي ميــان والمنتخــب الإيطالــي »جانلويجي 
دونارومــا«، وهــذا مــا يــدل علــى اســتمرارية 
ــف  ــن يق ــل م ــم أفض ــي تقدي ــن ف ــن البلدي هذي

ــاث. ــبات الث ــن الخش بي

الطليان
تعــد إيطاليــا ثالــث أكثــر الــدول نجاحًــا فــي كــرة 
القــدم بعــد البرازيــل وألمانيــا وذلــك مــن خــال 
ــى مــر  عــدد الألقــاب التــي حصلــت عليهــا عل
التاريــخ، وبالتأكيــد فــإن هــذا النجــاح لــم يكــن 
ليأتــي لــولا توفــر لاعبيــن مميزيــن فــي جميــع 
المراكــز، لكــن أكثــر هــذه المراكــز تميــزًا علــى 
ــاوب  ــي تن ــى الت ــة المرم ــو حراس ــاق ه الإط

عليهــا ألمــع الأســماء بيــن حــراس العالــم.
كــرة  لمتابعــي  بالنســبة  الملاحــظ  ومــن 
ــي معظمهــم  ــن يأت ــدم أن الحــراس المميزي الق
مــن إيطاليــا التــي لا تتوقــف عــن صناعــة 

تاريخهــا  مــدى  علــى  مبدعيــن  حــراس 
الكــروي، وآخرهــم كمــا ذكرنــا ســابقاً الشــاب 
الحــارس  ســيكون  الــذي  »دونارومــا« 
الأساســي لتشــكيلة »الأزوري« خلال المرحلة 
المســتوى  بعــد  طويلــة  ولفتــرات  المقبلــة 
المميــز الــذي يقدمــه مــع الميــان والــذي أدى 
ــو  ــل المنتخــب الأول وه ــى اســتدعائه لتمثي إل
لــم يتــم عامــه الـــ 18 بعــد، وقد يصبــح الأعظم 
إذا مــا حافــظ علــى ســجله وأرقامــه الحاليــة، 
ليكمــل بذلــك مســيرة تألــق المواهــب غيــر 

العاديــة التــي يتمتــع بهــا الطليــان.

إيطاليا لا تتوقف عن 
صناعة حراس مبدعين 

على مدى تاريخها 
الكروي، وآخرهم 

الشاب »دوناروما« 
الذي سيكون الحارس 

الأساسي لتشكيلة 
»الأزوري« خلال المرحلة 

المقبلة ولفترات 
طويلة بعد المستوى 

المميز الذي يقدمه مع 
الميلان

ولــم يكــن غريبـًـا ســيطرة حــراس إيطاليــا علــى 
ــي  ــرة فيكف ــي الســنوات الأخي ــب الأفضــل ف لق
وجــود »بوفــون« حــارس يوفنتــوس حتــى 
ــدم  ــا زال يق ــذي م ــي الملاعــب وهــو ال الآن ف

مســتوىً عالــي مــن التألــق رغــم اقترابــه مــن 
بلــوغ ســن الأربعيــن، ولســنا هنــا بصــدد تعــداد 
ــة  ــا قدمــه للأندي ــه مــع المنتخــب أو م إنجازات

ــي لعــب لهــا »الأخطبــوط«. الت
فيــه  ســيطر  الــذي  الوقــت  فــي  وحتــى 
»بوفــون« علــى مركــز الحراســة فــي بــاد 
»البيتــزا« فإنــه حراســاً آخريــن علــى مســتوى 
ــت الحاجــة  ــي اســتفاد منهــم المنتخــب وق عال
مثــل »فرانشيســكو تولــدو« الــذي عــوض 
ــق  ــورو 2000 وتأل ــي ي ــون« ف ــاب »بوف غي
وخطــف الأضــواء حيــن قــاد منتخــب بــاده 
للتأهــل إلــى النهائــي علــى حســاب صاحبــة 
الأرض والجمهــور هولنــدا بعــد أن تصــدى 
ــي. ــف النهائ ــدور نص ــي ال ــزاء ف ــي ج لركلت

كمــا بــرز أيضًــا الحــارس الكبيــر »جاليــوكا 
باليــوكا« الــذي ســاهم فــي وصــول إيطاليــا 
بظهــوره   1994 العالــم  كأس  نهائــي  إلــى 
قــاد  أنــه  كمــا  المونديــال،  خــال  المميــز 
ــى  ــة إل ــة مســيرته الكروي ــي بداي ســمبدوريا ف
خطــف لقــب الــدوري الإيطالــي الــذي يعــد 
اللقــب الوحيــد فــي تاريــخ النــادي الصغيــر 

قبــل انتقالــه للإنتــر.
الحــارس  الطليــان  ينســى  لــم  وبالتأكيــد 
الكبيــر »دينــو زوف« الــذي حصــل مــع إيطاليــا 
بإســبانيا،   1982 العالــم  كأس  لقــب  علــى 
الــذي يعــد  إلــى »والتــر زينغــا«  بالإضافــة 
ــى وكان  ــة المرم ــي حراس ــة ف ــطورة كروي أس
ــال 1990  ــي موندي ــن المنتخــب ف حامــي عري
ومــن أبــرز حــراس الإنتــر علــى مــدى تاريخــه.

الألمان
ــة  ــر كوكب ــال ذك ــن إغف ــدم لا يمك ــرة الق ــي ك ف
ــن ســجلوا  ــان الذي ــى الألم ــن حــراس المرم م
أســماءهم بحــروف مــن ذهــب فــي تاريــخ 

التتويــج  منصــات  اعتلــوا  أن  بعــد  اللعبــة 
المحليــة و العالميــة وأثبتــوا صحــة مقولــة 

الفريــق«. نصــف  »الحــارس 
ــد الســيارات الفارهــة  ــا بل ــت ألماني وإن كان
ــع حــراس شــكلوا  ــة فهــي أيضًــا مصن والمتين
ــدأ  ــم تب ــة ل ــدم، فالحكاي ــرة الق ــي ك ــاطير ف أس
ــن  ــر« ول ــل نوي ــر كان« و«مانوي ــع »أوليف م
ــا، فصناعــة الحــراس  ــد عندهم تنتهــي بالتأكي
باتــت إختصــاص الملاعــب الألمانيــة التــي 
فــي  مســجلة  جــودة  لديهــا علامــة  أصبــح 

الملاعــب العالميــة.
الســهل  مــن  ليــس  أنــه  المؤكــد  ومــن 
فخزائنهــم  هــؤلاء  بيــن  الأفضــل  تحديــد 
مليئــة بالألقــاب والجوائــز علــى الصعيديــن 
الفــردي والجماعــي، لكــن الأشــهر مــن بينهــم 
»جوزيــف ســيب مايــر« الــذي لقبتــه الصحافــة 
الألمانيــة بـــ »قــط إنزينــغ« لردة فعله الســريعة 
حــارس  اعتبــر  كمــا  للإعجــاب،  والمثيــرة 
لمنتخبهــا  قيادتــه  بعــد  ألمانيــا  فــي  القــرن 
للفــوز ببطولــة كأس الأمــم الأوروبيــة 1972، 

العالــم عــام 1974. وكأس 
ــارس  ــة الح ــب الألماني ــت الملاع ــا أنجب كم
ببطولــة  فــاز  الــذي  شــوماخر«  »هارولــد 
كأس الأمــم الأوروبيــة مــع ألمانيــا الغربيــة 
ــي  ــة ف ــدم مســتوى غاي ــام 1980، وق ــي ع ف
التميــز مــع بروســيا دورتمونــد توجــه بخطــف 
لقــب الــدوري حيــث كان أحــد عناصــر الجيــل 

ــعينات. ــي التس ــر ف ــادي الأصف ــي للن الذهب
ــد  ــا أح ــي ألماني ــر ف ــام 1988 ظه ــي ع وف
ــذي  ــر« ال ــودو اليغن أعظــم حراســها وهــو »ب
أوائــل  مــن  ويعتبــر  »شــوماخر«  عــوض 
الحــراس الألمــان الذيــن احترفــوا خــارج البلاد 
بعــد إنتقالــه إلــى ريال مدريــد الــذي إختــاره 
ــي  ــي ف ــن أفضــل أحــد عشــر لاعــب أجنب ضم

تاريــخ النــادي الملكــي، كمــا أنــه أول حــارس 
مرمــى يحافــظ علــى شــباكه نظيفــة فــي نهائــي 

ــام1990. ــك ع ــم وذل كأس العال
اللعــب   اليغنــز«  »بــودو  إعتــزال  بعــد 
الدولــي خلفــه حــارس يعتبــر مــن  أفضــل 
حــراس ألمانيــا وهــو »أوليفــر كان« الحــارس 
الــذي  ميونــخ  بايــرن  لنــادي  الأســطوري 
لقبتــه الصحافــة الآســيوية بـــ »جنكيــز خــان« 
عليــه  وأطلــق  »العمــاق«،  بـــ  الأوربيــة  و 

»البــركان«. لقــب  الألمــان  المشــجعون 

ألمانيا ليست بلد 
السيارات الفارهة 

والمتينة وحسب بل 
هي أيضاً مصنع حراس 

شكلوا أساطير في 
كرة القدم، فالحكاية 

لم تبدأ مع »أوليفر 
كان« و»مانويل نوير« 

ولن تنتهي بالتأكيد 
عندهما

إنجــازات »كان« يصعــب إحصاؤهــا فقــد حقــق 
كل شــيء يحلــم أي لاعــب باســتثناء كأس العالم 
الــذي أفلــت منــه فــي مونديــال كوريــا واليابــان 

2000 حيــن خســر النهائــي أمــام البرازيــل.
وفــي الوقــت الــذي كان فيــه »كان« الاســم 
حــارس  كان  الألمــان  الحــراس  بيــن  الأول 
آخــر يرفــع اســم ألمانيــا خارجهــا وهــو »يانــز 
ليمــان« الــذي لعــب لنــادي ميــان وآرســنال، 

وقــد فــاز بالألقــاب فــي ثلاثــة مــن أقــوى 
ــدوري  ــي ال ــا ه ــي أوروب ــدوري ف ــولات ال بط
ــاز،  ــزي الممت ــي، والإنجلي ــي، والإيطال الألمان
وكان  »الغنــرز«،  مــع  التاريــخ  كتــب  كمــا 
ــة  ــة هزيم ــقَّ أي ــم تتل ــي ل ــكيلته الت ــن تش ضم

فــي البريميرليــغ.
ــا فــي  ويمثــل تواجــد »مانويــل نويــر« حاليً
حراســة عريــن المنتخــب الألمانــي إســتمرارًا 
ألمانيــا،  أنتجتهــا  التــي  الكبيــرة  للأســماء 
ــة  ــي حراس ــة ف ــطورة قادم ــه كأس ــر إلي وينُظ
المرمــى لمــا يتمتــع بــه مــن أســلوب لعــب 
ــو لا  ــون، فه ــرأة والجن ــن الج ــع بي ــد يجم فري
ــع  ــزاء لقط ــة الج ــن منطق ــروج م ــردد بالخ يت
الملعــب،  منتصــف  إلــى  والتقــدم  الكــرات، 
وهــو أســلوب حــاول معظــم الحــراس تقليــده، 
كمــا أنــه حطــم الرقــم القياســي لحــارس بايــرن 
ميونيــخ الســابق »أوليفــر كان« بالحفــاظ علــى 

ــة.   ــف دقيق ــن أل ــر م ــباكه لأكث ــة ش نظاف

مواهب متفرقة
ــي  ــن الألمان ــا نظــرة خــارج النموذجي ــو ألقين ل
ــو قائمــة أفضــل الحــراس  ــن تخل ــي فل والإيطال
مــن أســماء لمعــت كالإســباني إيكــر كاســياس 
أو الهولنــدي فــان در ســار، بالإضافــة إلــى 
ــد دي  ــر ديفي ــباني الآخ ــدة كالإس ــب واع مواه
وإن  لكــن  كورتــوا.  تيبــو  والبلجيكــي  خيــا، 
ــي آخــر عشــر  ــة الإســبانية ف اســتثنينا التجرب
ــر  ــس للحاض ــا تؤس ــدو أنه ــي يب ــنوات والت س
ــا  ــى حصاده ــم عل ــن الحك ــتقبل ولا يمك والمس
عمومــاً، فإنــه يمكــن لنــا بالمحصلــة أن نطلــق 
علــى هــؤلاء الحــراس الذيــن يبــرزون بيــن 
حيــن وآخــر فــي منتخبــات وأنديــة معينــة بأنهم 
طفــرات كونهــم لا يمثلــون جــزءاً مــن تجربــة 
ــى. ــراس المرم ــئة ح ــة بتنش ــدارس معروف لم

ســتفتقد ملاعــب كــرة القــدم نهايــة هــذا الموســم أحــد أكثــر 
المبدعيــن فــي مركــز خــط الوســط وذلــك بعدمــا أعلــن 
ــه اللعــب بعــد مســيرة  الإســباني »تشــابي ألونســو« اعتزال
ــي لعــب لهــا.  ــة الت ــى مســتوى المنتخــب والأندي ــزة عل ممي
وجــاء إعــان »ألونســو« رحيلــه عــن عالــم المســتديرة 
صادمــاً لعشــاق الكــرة، حالــه كحــال اللاعبيــن البارزيــن فــي 
عالــم كــرة القــدم الأوروبيــة مؤخــرًا، فقــد أجــاد دور لاعــب 

الارتــكاز وضابــط الإيقــاع ســوياً.
الكثيــر وأبهــر العشــاق  الباســك قــدم للعبــة  أقليــم  ابــن 
المذهلــة  تمريراتــه وتســديداته  الرفيــع ودقــة  بمســتواه 
أساســية  نقطــة  وكان  مســيرته،  مــن  مــا  مرحلــة  فــي 
ــيفرة  ــك ش ــول لف ــي حل ــر ف ــق والتفكي ــات الفري ــاء هجم لبن
المنافســين، وأكثــر مــن مجــرد حاجــز لتكســير هجمــات 
الخصــم ثــم نقطــة وصــل بيــن الدفــاع ولاعبــي خــط الوســط 

بتمريــرات قصيــرة وســهلة. الهجومــي 
المميــز فــي »ألونســو« تكيفــه مــع أســلوب لعــب أكثــر مــن 
مــدرب وبامتيــاز رغــم نهجهــم المختلــف، إذ نجــح مــع الفكــر 
الدفاعــي لـــ »جوزيــه مورينيــو«، فيمــا أدى دوراً محوريــاً 
كجــزء مــن منظومــة التيكــي تــاكا ســواء فــي منتخــب 
إســبانيا أو بايــرن ميونــخ مــع »بيــب غوارديــولا«، ولا 
ــل  ــي لـــ »رافايي ــر الواقع ــع الفك ــف أيضــاً م ــه تكي ننســى أن
ــا  بينيتيــز« فــي ليفربــول، كمــا أنــه أخــذ حاليًــا دورًا هجوميً

ــو أنشــيلوتي«. ــع »كارل ــر م أكب
نجــاح ألونســو لــم يتمثــل فــي اعتمــاد مدربيــن عظمــاء 

عليــه وحســب، بــل شــمل أيضًــا قيادتــه للفــرق التــي لعــب 
فيهــا لتحقيــق العديــد مــن الألقــاب باعتبــاره أحــد أعمدتهــا 
النجــاح  عناصــر  مــن  كان  أنــه  ننســى  فــا  الرئيســية، 
الرئيســية فــي تحقيــق ليفربــول لقــب دوري أبطــال أوروبــا 
موســم 04\2005 فــي فتــرة لــم يكــن خلالهــا الريــدز يملــك 

ــوط . ــع الخط ــي جمي ــاً ف ــاً متكام فريق
وكان »ألونســو« قــد بــدأ مســيرته الاحترافيــة ســنة 1999 
مــع ريال سوســييداد لينتقــل بعدهــا إلــى ليفربول حيــث أصبح 
مــن أيقونــات وســط الميــدان فــي عالــم كــرة القــدم وحصــل 
ــى لقــب »الشــامبيونزليغ« بعــد  مــع الفريــق الإنجليــزي عل
النهائــي التاريخــي الــذي جمعــه مــع ميــان الإيطالــي موســم 
2005، ثــم وصــل بعــد عاميــن للمبــاراة النهائيــة للمســابقة 

ذاتهــا لكنــه فشــل فــي التتويــج باللقــب.
 تألــق »ألونســو« جعــل نــادي ريال مدريــد يتعاقــد معــه مقابل 
30 مليــون جنيــه إســترليني ســنة 2009 ونجــح معــه فــي 
الفــوز بالــدوري الإســباني فــي مناســبة وحيــدة وبــكأس 
ملــك إســبانيا مرتيــن،  كمــا فــاز بــدوري أبطــال أوروبــا مــع 

الملكــي قبــل الانضمــام لبايــرن ميونــخ فــي 2014. 
ــي  ــدوري الألمان ــب ال ــق »ألونســو« لق ــرن حق ــع الباي وم
مرتيــن وكأس ألمانيــا مــرة واحــدة، ومــا زال ينافــس 
مــع الفريــق البافــاري علــى ثــاث جبهــات هــذا الموســم، 
ولعــب كل الدقائــق الـــ 180 أمــام آرســنال والتــي انتهــت 

ــن. ــوع المبارتي ــي مجم ــة 10-2 ف بنتيج
ومــع المنتخــب الإســباني حصد »ألونســو« لقــب كأس العالم 
عــام 2010 بجنــوب أفريقيــا، وبطولــة أوروبــا مرتيــن؛ 
والثانيــة  النمســا وسويســرا،  فــي  عــام 2008  الأولــى 

ــة 2012.   ــا بطول ــدا وأوكراني ــتضافت بولن ــا اس عندم
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